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المسرح الجزائري وخصائصه عند أحمد أبو الدشيشة  
  "الياقوت والخفـاش أنموذجا"



 إهداء
والعلم" االله عزوجل "  الإسلامأهدي ثمرة جهدي إلى من أنعم علي بنعمة    

االله.  إنشاءراجية من المولى التوفيق و السداد في مشواري الدراسي    

من داعبت طفولتي بحنانها فعاشت لتبارك حياتي بنورها .  إلى  
الحياةإلى الحب الصادق والشمس الوضاءة التي أنارت لي دروب النجاح في    

القـلب الناصع بالبياض والى من كان دعاؤها سر نجاحي وبلسم جراحي إلى أغلى    إلى

.الحبيبة  أميالحبايب    

منبع الخير الدافق و الحنان الوافر    إلى الأفقالنجم الساري في سماء    إلى  

  إلىمن كلت أنامله ليقدم لنا لحظة من السعادة    إلى افتخاربكل    اسمهمن أحمل    إلى
القـلب الواسع الكبير أبي    إلىشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم  الأحصد  من  

.العزيز  

ومرها إخوتي    الأياممعهم حلو    من تقـاسمت  إلىالقـلوب الرقيقة والنفوس البريئة    إلى
شاء االله  إنحفظهم االله    

  أووزملائي والى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل من قريب    أصدقـائيكل    إلى
 بعيد.

 

 



 إهداء

 للمتأملينمالم يعلم وجعل الكون كتابا مفتوحا    الإنسانالحمد الله الذي علم  
حد ولا    يحدهالاإلى التبصر والتدبر والتفكر في آياته التي    والمتدبرين ودعا المؤمنين

 بحرصها عدد فهو سبحانه في كل شيء له أية.

إلياهدي ثمرة نجاحي وجهدي    

بسمة الحياة وسر الوجود من    إلىالحنان  و نبع الحب  م إلىملاكي في الحياة    إلى
عانت شقـاء    التي إلىمن غمرتنا بحنانها وعطفها    إلى كان دعائها سر نجاحي

.شاء االله  إناالله    حفظهازهية   أميالحبايب   أغلى إلىمن اجلنا    الأيام  

.الغالي أبي والاطمئنان  منبع الأمان إلىالشمعة التي احترقت من اجل راحتنا    إلى  

والى كل عائلته   هشام خطيبيدربي وحياتي الذي ساعدنني كثيرا    رفيق  إلى
.كبيرها  إلىالكريمة من صغيرها    

.هديمسمير وخطيبته سميرة مراد حمزة  االله    إنشاء اللهوفقهم ا  إخوتي إلى  

.وأولادهمجميعا وخالاتي كل واحدة باسمها    وأخوالي جدتي إلى  

منى فريدة ابتسام سعاد مريم جميلة    فوفوسهام خديجة فطيمة   وزملائي  أصدقـائي إلى
.نرجس حورية  أمال أحلام  

. هدي هذا العملأكل من علمني حرفـا    إلى  

 نجوى 



 شكر وعرفـان
 الحمد الله والشكر للخالق البارئ الذي وفقنا لانجاز هذا البحث.

المشرفة  الأستاذة إلىنتقدم بجزيل الشكر والتقدير    

  "بولحواش سعاد"

عبد الكريم  "و" بوقـاسة "و"بومالي   "الكرام  لأساتذةلنوجه شكرنا  
."طبيش  

ة مشوارنا الدراسي  ين درسونا منذ بدايالذ  الأساتذةكل    إلى
.يومنا هذا  إلى  

بعيد في انجاز هذا    أوكل من ساعدنا من قريب    إلىشكر  
.العمل   

  لكم منا كل الاحترام والتقدير.

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
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إن المسرحیة جدیدة في أدبنا العربي، ولكنها تبقى فنا عریقا مرتبطا بالحضارات 
ریقیة وآلهتهم غالقدیمة، كالإغریقیة والیونانیة، فقد ارتبطت منذ البدایة بالطقوس الدینیة الإ

المتعددة، كما ارتبطت بأعیادهم ومناسباتهم الاجتماعیة المعبرة عن آمالهم وآلامهم وأحلامهم 
  أنها كانت تؤدي وظیفة حیاته فكریة في غایة الأهمیة. المعنى

لم یعرف العرب الفن المسرحي قدیما مع أنهم احتكوا بثقافة الیونان في المنطق 
والفلسفة والریاضیات، حیث نقلوا منهم الكثیر إلى اللغة العربیة، ولم یحتكوا بالمسرحیات 

مثل إله القمر، إله الشمس، إله البحر  القدیمة لاحتوائها على عناصر وثنیة مناقضة للإسلام
  ... والإسلام دین التوحید.

الغربي  الأدبوفي عصر النهضة العربیة الحدیثة تأثر أدباؤنا العرب، بنماذج 
الفنیة، فكانت المسرحیة إحدى اهتمامات أدباء العرب، فقاموا بترجمة النماذج  ومدارسه

الأخرى وتعتبر المسرحیة من وسائل التأثیر  الغربیة ولتقلیدها، بالإضافة إلى فنون الأدب
الخشبة یقدم للمجتمع فائدة تجمع بین لمعاصرة لأن تجسید المسرحیة على الهامة في حیاتنا ا

والفكرة، فهي تحمل رسالة توعیة هادفة، تنیر عقول الجمهور، وتنمي  –التسلیة  –المتعة 
یة إلى الإصلاح والتغییر نحو فیهم روح الملاحظة، وتشیر إلى العیوب الاجتماعیة داع

  الأحسن.

وتنویر بصائرهم على الأمور  آذانهمإن المسرحیة طریق لتوعیة الجمهور، وفتح 
الخفیة، طالبة الإصلاح، والمسرحیة من الأشكال الأدبیة الأقوى تصویرا للواقع العربي، فقد 

ئري منذ نشأته حتى والمسرح الجزا لقیت الاهتمام من قبل الدارسین، فهي من أعظم الفنون.
  الیوم لم یجد العنایة الكاملة من النقاد والدارسین.
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هذا الفن الأدبي ولأهمیة المسرحیة كجنس أدبي مكتوب، أردنا الاطلاع على 
معظم الدراسات تصب في مجال  الروایة والقصة على خلاف المسرحیة وخصوصیاته، لأن 

ذلك اتجهنا إلى دراسة مسرحیة یاقوت التي تعاني نقص في مجال البحث والدراسة، ول
والخفاش وكان عنوان بحثنا المسرح الجزائري وخصائصه عند أحمد أبو دشیشة " یاقوت 

  والخفاش أنموذجا.

إن المسرح الجزائري في مسیرته، مر بمراحل عدیدة مثله مثل باقي الأجناس 
أن یثبت وجوده على الأدبیة، حیث أنه عاش فترات ازدهار، وفترات ركود، ولكنه استطاع 

التي مرت بها الجزائر، ویرجع الساحة الثقافیة، والفنیة، مسایرا للتطور والتغیرات الاجتماعیة 
ل في ذلك إلى رواد المسرح الأوائل، الذین حاولوا إرساء بذور النهضة المسرحیة في الفض

  الجزائر.

مسرحیات الأستاذ أحمد أبو دشیشة  أردنا الإسهام بدراسة إحدى نناأولقد ذكرنا سلفا 
والتي هي تحت عنوان " الیاقوت والخفاش " ، وتقدیم نظرة عامة عن المسرحیة في الجزائر 
ولقد راودنا شعور بالرغبة في تناول إحدى مسرحیاته بالتطبیق لسبب هام، هو أنه لا یزال في 

صیده الكثیر من المسرحیات حلقة مغلقة خفیة عن كثیر من طلبة أقسام اللغة العربیة، رغم ر 
مسرحیة باستثناء مسرحیات الأطفال ). ونحن ندرك أن الخوض في هذا الاتجاه  16( 

  االله تعالى. بإذنسیكون مغامرة، ولكنها ستكون شیقة، وهادفة 

وفي هذا الإطار رأینا من المفید أن نقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول في كل فصل 
  قضیة مغایرة.

طرقنا فیه إلى عدة عناصر منها تعریف الفن المسرحي، وكذلك الفصل الأول: وت
عض وب الأوائلذكر عوامل ظهوره في الجزائر وبدایته الأولى، مرورا إلى الحدیث عن رواده 

  السمات والمشاكل التي واجهته.

أما الفصل الثاني: فتحدثنا فیه عن المسرحیة، وأهم عناصرها وأنواعها، مرورا على 
  یة الجزائریة، والموضوعات التي عالجتها هذه الكتابة المسرحیة.الكتابة المسرح



 

 ج  

جة للمضمون، بالإضافة إلى دراسة الثالث: والذي كان عبارة عن معالوفي الفصل 
البنیة اللغویة، فدرسنا المسرحیة دراسة تطبیقیة بدءا بالشخصیات، والصراع المسرحي 

  لغة.والأسلوب، والحوار وال

ببعض المصادر والمراجع التي ساعدتنا في دراسة الموضوع  ولقد استعنا في بحثنا
منها: فنون الثر الأدبي الحدیث في الجزائر لعبد الملك مرتاض، والنص المسرحي في الأدب 

  قوت والخفاش لصاحبها أحمد أبو دشیشة.جلاوجي، وكذلك مسرحیة یا نالدی لعزالجزائري 

المنهج الوصفي الذي یقوم على والمنهج الذي اتبعناه في دراسة هذه الخطة هو 
  .والاتجاهاتتحدید الظاهرة ووصف طبیعتها، ونوعیة العلاقة بین الأسلوب والمتغیرات، 

وقد واجهتنا في البدایة صعوبات اعتبرناها تحدیا لنا لكون الإشكالیة مرنة، فزادت 
  من صعوبة الموضوع، وفي تحدید الهیكل العام للبحث.

هذه الدراسة فرصة للجیل القادم أن یتعمق في التعرف وفي الأخیر نأمل أن تكون 
على المسرحیة الجزائریة، بأكثر شمولیة ودقة، كما نأمل أن نكون قد وفقنا إلى بعض ما 
هدفنا إلیه بإعطاء نظرة عامة حول المسرحیة ومدى مساهمة الفن المسرحي في إثراء الأدب 

  الجزائري المعاصر.

  

  



  
  
  
  

  الفصل الأول
 الفن المسرحي نشأتھ وتطوره



 وتطوره  نشأتھالفن المسرحي الفصل الأول: 
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  تعریف الفن المسرحي  أولا:
هناك من النقاد من یعرف المسرح بأنه شكل من أشكال الفنون یؤدیه الممثلین أمام 

وكلمة مسرح ككلمة دراما عند الیونانیین القدامى، وهي  «.المشاهدین، ویشكل نوع من التسلیة
  1.»كلمة تدل على العمل والحیویة والنشاط 

وأصل الكلمة یوناني یماثلها أصلها العربي  «والمسرح بناء لتقدیم العروض الدرامیة 
في أنها تعني مكان الرؤیة حیث یسرح البصر. وقد فسرت الكلمة وطبقت بطرق مختلفة مند 

  .2»بدایة استخدامها حینما أشارت إلى مسرح دیونیسون في أكروبول أثینا 
فعل  أن هذه الكلمة " مسرح " مشتقة من «كما تقول قواص هند في تعریفها للمسرح 

سرح، فالممثلون یسرحون فوق خشبة المسرح، كما أن فكر المشاهدین یسرح عند مشاهدة 
  .3»التمثیلیة، والمسرح بهذا المعنى الذي یحتضن العرض المسرحي 

ذا أردنا الحدیث عن المسرح كفن له أصوله، وأدبه فعلی ٕ أن نسقط من حدیثنا ا نوا
ولكنها تختلف عنه اختلافا  ابهة من هذا الفنألوان الملاهي الشعبیة التي قد تحتوي على مش

التسلیة ن غیره من ألوان علنا تمیز هذا الفن  یهیئإذ لابد من التحدید الدقیق الذي  كثیرا
وز، وأعمال المقلدین الشعراء الشعبیین، فمثل هذه الألوان لا تدرج الشعبیة كخیال الظل والقراق

ن حوت بعض عناصره الشك ٕ   4لیة.في سجل هذا الفن، وا
عن المسرحیة یجب أن نتطرق عن الحدیث عن الفن وبما أننا بصدد الحدیث 

  وذلك لارتباط هذا الأخیر بالمسرحیة. المسرحي بشكل عام
ولذلك یجب أن نقدم الفرق بین المسرحیة والفن المسرحي، لیسهل إدراك الفرق بینهما 

 رحيساعات فهي شكل من أشكال الفن المس أوبوجه عام فالمسرحیة إذا استغرقت دقائق 
كة، الشخصیة، المكان، الحوار ... ولكن حتى عندما تختصر والمسرحیة تتضمن عادة الحب

                                                
 تلال والاستقلال، وزارة الثقافةمحمد طاهر الفضلاء: المسرح تاریخیا ونضالیا، المسرح الجزائري في عهدیة الاح -1

  . 408، ص2009، 1، ط 2الجزائر، ج
 .322، ص 1986،  1ط  صفاقس، تونس، المؤسسة العربیة، ابراهیم فتحي: معجم المصطلحات الأدبیة، -2
م في الأدب العربي الحدیث: إشراف محمد هادة الدكتورة العلو لیلاتي: توظیف التراث المسرحي، أطروحة لنیل شأحسن ث -3

 .222، ص  2009قسنطینة،  العید تاورتة، جامعة منتوري
 . 53ص  1967، 2دار النشر بیروت، لبنان، ط  نجم: المسرحیة في الأدب العربي الحدیث، یوسف محمد -4



 وتطوره  نشأتھالفن المسرحي الفصل الأول: 
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هذه العناصر فإنه یظل لدینا شكل من أشكال الفن المسرحي بشرط أن تتوفر فیه عناصر 
  .1التمثیل، التشخیص وكذلك الفعل " 

 نشأة المسرح وتطورهثانیا: 
یذهب معظم الكتاب الذین درسوا تاریخ المسرح أن بدایة المسرح كانت عند 

ق م في  5الإغریق، فقد بلغت التراجیدیا في بلاد الیونان القدیمة قمة الازدهار، في القرن 
، وكما أن الكومیدیا عرفت في أعمال  یوربیدس ،سوفوكلیس، أسخیلوسأعمال 

  وغیره . أرسطو فانیس
فكرة الأصل المسرح للإغریق لأنهم لدیهم تصورات عن المسرحیة، فهم یرون  وتعود

  بأنها ترتبط بثقافة المجتمع.
 المسرح الإغریقي  - أ

أقدم المسرحیات التي عرفها الغربیون هي المسرحیات الیونانیة، فالتاریخ یثبت أن 
" وأن سبب هذه الحروب هو  طروادة حروبا حدثت بین القبائل في آسیا، حیث توجد مدینة "

 2الیونانیة " إسبارطةملك  منیلاوسملك طروادة اختطف هیلین زوج  باریس بنبریام" أن 
  بمساعدة منیلاوس لاسترجاع زوجته. فقام ملوك الیونان

وقد كان لنشأة المسرحیة في بلاد الیونان علاقة بمعتقداتهم، فقد آمن الإغریق بآلهة 
یعة في بلادهم متنوعة المظاهر كثیرة التغییر، ولذلك توهموا أن ثمة الطب امتعددة، لأنهم رأو 

 3.قوى خفیة وراء هذه المظاهر الطبیعیة، فقد تقربوا إلیها بالقرابین والعبادات
  

                                                
 روتبی حطاب، مؤسسة فرنكلین للطباعة والنشر،صدقى ، فردي میلیت جیرالد أیدس سلي: فن المسرحیة، تر -1

 .117ص نیویورك،
 - ق.م ) عاش إبان الحروب الأثنیة وشارك فیها، كتب حوالي ثامانین مسرحیة، كان  456،  525: ( أسخیلوس

 أرستوقراطي النشأة ومتأثر بالطبقة الأرستوقراطیة.
 - ) :مسرحیة، معظم موضوعاتها مستمدة من حرب طروادة. 30و 103ق.م ) له ما بین  497،406سوفوكلیس 
 - ق.م، كتب حوالي تسعون مسرحیة بقي منها سوى عشرة. 480: ولد حوالي عام یوربیدس 
 -  ق.م. 445أریسطو فانس: ولد حوالي 
 . 50، ص  2007،  1صالح المباركة: الآداب الأجنبیة، دار قانة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط  -2
 . 17 ،16 ص، 1مصر، ط  دار النشر مجید صالح بك: تاریخ المسرح عبر العصور، -3



 وتطوره  نشأتھالفن المسرحي الفصل الأول: 
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 المسرح الروماني  -  ب
الرومانیة وسیطرتها على أثینا، جلبت كتابها، وتأثر الفن  الإمبراطوریةبعد ظهور 

  سمناندرو الروماني بالأدب الإغریقي تأثرا كبیرا، فظهرت الكومیدیا الحدیثة على ید 
والأشیاء العادیة التي تحدث  حیاة الأفراد، وما فیها من قضایافالمسرح إذا یقوم على تصویر 
  في الحیاة الیومیة في كل بیت.

 بلاوتوس وتیرنسمن أشهر كتاب الكومیدیا الرومانیة هما   اثنانقاما  كوبعد ذل
إلى المسرح لیحسن  اتجه: بلاوتوسأما  1باقتباس عقد مسرحیتهما وكثیرا من شخصیتهما

حاله، لأنه كان یعیش في الفقر وبذلك كانت مسرحیاته ذات نكهة شعبیة یرید بها الوصول 
مسرحیة وقد أخد معظم كتاب ال إلى النجاح فقد كان یقدم للجمهور ما یسرهم ویضحكهم،

  الأوربیة الحدیثة موضوعات مسرحیاتهم عنه وبذلك اكتسب شهرة كبیرة.
روما في عز شبابه، وكان له صلة مع الأدباء، وقد اعترف  فقد حضر إلى وبیرنس

 ن أجل الحصول على تصفیق الجماهیربأن مسرحیاته كتبت من أجل إمتاع هؤلاء الأدباء م
  وقد كان أسلوبه راقیا من بلاوتوس.

  المسرح الغربي في العصر الوسیط  - ج
إلى  ظهرت المسرحیة واعتنقها عدد كبیر من الرومان، ونظر الدین المسیحي

المسرح على أنه من التقالید الوثنیة، وأنه خطر على الأخلاق، ومفسد للشباب، فازدادت 
كراهیة رجال الدین المسیحي للمسرح، لأن المسرحیة شغلت الكثیرین عن أداء الصلاة في 

  بعض الأحیان، وأن موضوعات المسرحیات كانت تدور حول موضوع المسیحیة ورجالها.
 كان رجال الكنیسة یحرمون التمثیلمسرحیات الدینیة، فبعد أن ظهرت ال"ثم بعد ذلك 

فنرى فنا جدیدا احتضنته الكنیسة ورجال الدین أنفسهم كانوا یقومون بالتمثیل لأنهم رأوا بأن 
هذا العصر كثر فیه الجهل، فكانوا یعملون على تقریب قصص التوراة لذهن الناس بوضعها 

  .2رشاد والتمسك بالفضیلة وترك الرذیلة"في صور تمثیلیة فهي وضعت للوعظ والإ

                                                
 . 27 ، 26تاریخ المسرح عبر العصور، ص  مجید صالح بك: -1
 -  )159 ، ق م ) كان من سكان قرطاجة أغلب الظن أنه كان زنجي الأصل. 195ق م 
 . 29 ، 28تاریخ المسرح عبر العصور، ص  مجید صالح بك: -2
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ا أدى بالممثلین إلى لأنهم كانوا من قبل یفرضون قیود صارمة في ترك التمثیل، مم
  وبالتالي تدهور المسرح، فانتشرت الأمیة بین الناس.ترك هذا الفن 

ب التمثیلیات من الكتاب الوسطى إلى جان" وقد كان لمسرح القرون 
سین أو تمثیلیات المعجزات وكانت هذه المسرحیات تنطوي على مسرحیات القدیالمقدس،

  .1"بین طیات الزمن ولم یبق لها أثر احتمالات تبعث على التفاؤل، ولكن أغلبها ضاع
 المسرح الغربي المعاصر  - د

باسم، حفلة "  ، ظهرت في لندن ملهاة للكاتب توماس إلیوت1950في عام 
  الكوكتیل " وفي خلال الأعوام المتتالیة انتشرت حركة مسرحیة جدیدة ونمت نحو النضوج.

 هنریك أیسنولقد منحت هذه الحركة الجدیدة تمثیلیات نثریة عظیمة كتمثیلیات 
  وغیرهم. سینج ،تشیكوف

الممثلین الذي  وأستودیولقد تطور المسرح الأمریكي في سنوات الخمسین بفضل 
یحمل مجموعة من الممثلین  وكون هذا الأستودیوستراسبرغ وكازان إلیاأنشأ كل من 

  الأمریكیین المشهورین.
 ستلانیسلافسكي في منهجیته الدرامیة على نظریات"  ستراسبرغ" وقد اعتمد 

 وسمحت هذه التقنیة في والبحث عن لعبة حیة عصبیة وطبیعیة، للإحساس ةلأولویا وأعطى
 الارتجالوأصبح هذا  والمخرج وأن یرتجل كلاما، العمل للمثل لكي یتحرر من سیطرة النص،

  .2»مرحلة مهمة في العمل المسرحي 
ورشات المسرح  و هرت مسارح في الولایات المتحدة الأمریكیة كمسرح الشارع،ظوقد 

وقد بدأ  والملاعب، والكنائس، وقدموا عروضهم في المقاهي، الطلیعي الذي مثله فنانون،
 السینوغرافیا د السبعین، وذلك بتطویرقبالإخراج المسرحي خاصة بعد سنوات الع الاهتمام
عادة ٕ  سیاسیة.و  اجتماعیةقراءة نصوص الكلاسیكیة على ضوء قراءات درامیة جدیدة أدبیة،  وا

                                                
 . 90صالح لمباركیة: الآداب الأجنبیة، ص  -1
-  م ) كاتب مسرحي نرویجي، یعرف بأبو المسرح الحدیث، له ستة وعشرون مسرحیة. 1906 – 1828أیسن(  هنریك 
 -  ) :م ) طبیب وكاتب مسرحي، كما أنه من أفضل كتاب القصة القصیرة. 1904 – 1860تشیكوف 
 -  ) :الحوار الشعبي.م ) أحد الكتاب الإرلندیین، كان یكتب بلغة شعریة تعتمد على  1909 – 1871سینج 
 . 34مجید صالح بك: تاریخ المسرح عبر العصور، ص  -2
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  المسرح في الوطن العربي -و
لم یعرف الأدب العربي القدیم الفن ولا التمثیل في العصر الحدیث بل بقي   

نان الفكریة الیو  بآثارمحصورا في الشعر الغنائي، وأدب الرسائل والخطب، رغم معرفة العرب 
  بالیونانیین في التمثیل وترجمة مسرحیاتهم. الاقتداء ایحاولو نهم لم فإو ترجمتهم لأرسطو 

فقد ألف مسرحیة  "مارون النقاش "بدأ المسرح العربي كما هو معروف عند  "
من  اقتبسهاوهي تحتوي على خمسة فصول، وهي مسرحیة مضحكة  1848البخیل عام 

الفن  إلىالشعب العربي یحتاج  أن اكتشفغیر أن النقاش 1"لمولییر "عنوان مسرحیة البخیل
   فتهم بمنافعههذا الفن المقید نظرا لعدم معر  إلىوطنه  أبناءرأى عدم میل  ولما "المسرحي 

الروایة الواحدة شعرا ونثرا و أنغاما، علما أن الشعر یرق للخاصة  زاده فكاهة فجعل فيف
  . 2"والنثر تفهمه العامة والأنغام تطرب

بأن الحملة أنشأت  ، فقد عرف1798ولما كانت الحملة الفرنسیة على مصر عام 
وكان تمثل على الخشبة الروایات الفرنسیة كل عشرة لیالي، بني مسرح كانت  مسرحا للتمثیل

  ". نابلیونبعض الجنود یمثلون فیه لكي یرفهون عن " 
 أكبر بالمسرح، والتألیف المسرحي وبعد الحرب العالمیة الأولى عني العرب عنایة

 وعدد المسرحیاتمثلین فكثر عدد الم 3فأصبح المسرح فنا متداولا كأي فن من الفنون الأدبیة
فلقیت  كیمظهر التألیف المسرحي یتقدمهم توفیق الح 20وفي أوائل النصف الثاني من القرن 

  ي.مسرحیة كلیوباترا لشوقومن أشهر مسرحیات في مصر منها  مسرحیاته نجاحا باهرا
" مفرق الطرق "  وظهر في الأدب العربي المسرحیات الرمزیة مثل مسرحیة( 

حیث أن توفیق الحكیم قد خلط الطابع الرمزي في بعض  4) 1937لبشیر فارس عام 
وأراء فلسفیة لها صلة بالمجتمع، كما في مسرحیة أهل ، مسرحیاته بقضایا اجتماعیة عامة 

 ". علي باسمالكهف وكان أبرز من برعوا ونجحوا في المسرحیات الرمزیة " 

                                                
 . 33،ص  1999، )ط  .د (، الجزائر،رأشلي أمنة: كتاب المطالعة الموجهة، دار الطباعة والنش -1
 .67، ص  2الكویت، ط  مطابع الوطن، علي الراعي: المسرح في الوطن العربي، -2
  164، ص  1983، )ط  .د (لجزائر،دار البعث ، احامد حنفي داود: تاریخ الأدب الحدیث تطوره: معالمه مدارسة،  -3

165. 
 . 68ص  علي الراعي: المسرح في الوطن العربي، مطابع الوطن،  -4
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  عوامل ظهور الفن المسرحي في الجزائر ثالثا:
النوع ساعدت على خلق هذا  تصااالفن المسرحي في الجزائر إره هورلقد كان لظ

  رغم ما واجهه من عراقیل و صعوبات في مراحله الأولى نذكر منها:
زیارة جورج أبیض الجزائر: فهذا سبب رئیسي في ظهور الفن المسرحي في  -

الجزائر بالإضافة إلى عوامل أخرى، فقد أیقظت هذه الزیارة الشعب الجزائري، وجعلهم 
بعض الفرق المسرحیة التي قدمت بعض  یسیشعرون بأهمیة المسرح ورسالته، فحاولوا تأس

 . 1التمثیلیات
 دل على الانتعاش الفكري والثقافيوهذا العمل ی ،هاتالبطالحفلات المسرحیة ومت -

فكان كل مدیر مدرسة عربیة أو أحد المعلمین یكتب مسرحیة لیمثلها التلامیذ، إما بانتهاء 
ما بمناسبة  ٕ  .2النبوي أو مناسبات أخرى المولد السنة الدراسیة وا

الكتاب الجزائریین تطلع الكتاب الجزائریین إلى التربیة والمباشرة، ولقد سعى  -
بالإضافة إلى فئة الهواة وفن التمثیل إلى مخاطبة الجماهیر ومحاولة التأثیر المباشر بهدف 

 لى ظهور الفن المسرحي في الجزائرالإصلاح والتربیة والتوجیه، وقد أدت هذه العوامل إ
حسن سیما إذا أمن مواطنیه إذا كتب مسرحیة، ولا فالكاتب یستطیع أن یخاطب أضخم عدو

 . 3اختیار موضوعها
توفر جمهور من المتفرجین: إیجاد جمهور من المتفرجین أهون وأیسر من إیجاد  -

 جمهور من القراء ولكن الجمهور وحده لا یكفي.
  بدایة المسرح الجزائري  رابعا:

صعب لاسیما الحدیث عن نشأته وبدایته الأولى  شيءرح ستعتبر الكتابة حول الم
 والدراسات المعتمدة في البحث حوللا تخلوا من العراقیل نتیجة قلة المراجع  الهمةفهذه 

ذا أردنا ال، خصوصیات نشأة المسرح الجزائري، خاصة التأسیس والتأصیل ٕ حدیث عن نشأة وا
الفعلیة التي بدأ فیها المسرح  ةعن السن أن هناك اختلاف بین بعض الباحثینالمسرح نجد 

                                                
ص   1954، ط) .د (لجزائر،ت الجامعیة االمطبوعادیوان  دبي في الجزائري، عبد المالك مرتاض: فنون النثر الأ - 1

204 . 
 .204ص ن ،  م ، -2
 . 199ن، ص  م ، -3
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غیر أن  «تطور النثر الجزائري الحدیث حیث أنه یقول:  يكبلر االله الجزائري فنجد مثلا عبد ا
وحتى السنة التي  1926سنة  ون أن انطلاق المسرح الجزائري بدأالباحثین یكادون یجمع

  . 1»لغة الفصحى وسیلة للتعبیر والتمثیل الحول فیها الجزائریون خلق مسرح عربي یستخدم 
فرقة مسرحیة في  أوللقد تأسست  «یقول:  مرتاض في حین نجد عبد المالك

والتمثیل العربي، ویبدوا أن تأسیس  جمعیة الأدبوهذه الفرقة هي  1921الجزائر خلال سنة 
 »ة كان له علاقة وثیقة بزیارة الممثل المصري جورج أبیض مع فرقته للجزائریالفرقة التمثیل

ارتحال هذه الفرقة العربیة عن د بع 3المسرح الجزائري بدأ أول خطواته في السیر . غیر أن2
رض الوطن، وكان لعروضها المسرحیة على مسارح الجزائر الصدى البعید في نفوس أ

 النخبة.
أن مصطلح المسرح له دلالات  «براهیم أیضا في تعریف المسرح ویرى حمادة إ

  .4»مامتعددة منها دلالته على دار العرض والنص التمثیلي وكل ما له علاقة بالتمثیل والدرا
جمیعا على أن المسرح   نوبالرغم من التعریفات المختلفة للمسرح، إلا أنهما یتفقا

شكل من أشكال الفنون، حیث یشرط في المسرح حضور الممثلین والمشاهدین، بالإضافة 
  إلى المخرج و مساعدیه.

بداعي  يعملط المجتمع، كما أنه نشا مرآةو  الفنون فالمسرح إذن هو أبو  ٕ حیوي وا
فكري، وهو یحتاج إلى نشاط جماعي، أي یقوم به الممثلون على خشبة المسرح لمعالجة و 

قضیة معینة تخص المجتمع. سواء من الناحیة الاجتماعیة والسیاسیة والأخلاقیة والدینیة 
والفلسفیة، وعادة هذه المواضیع التي تجسد العمل المسرحي تكون عملا مشوقا لدى المشاهد. 

  ى كل أنواع التسلیة من السرك إلى المسرحیات.حیث أنه یحتوي عل
فن جدید ولج باب حضارتنا في النهضة الحدیثة التي  «وقد قیل عن المسرح أنه       

  . 5»عاقبت الحملة الفرنسیة على مصر
                                                

 . 2، ص  1983بي: تطور النثر الجزائري الحدیث، مطبعة القلم، تونس، یعبد االله الرك-1
 . 197عبد المالك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائري، ص - 2
  2ج  وزارة الثقافة، لاحتلال والاستقلال،في عهدیة امحمد طاهر الفضلاء: المسرح تاریخیا ونضالیا، المسرح الجزائري -3

 . 14ص ، 1ط 
 .223أحمد ثلیلالي: توظیف التراث المسرحي، ص -4
 .10محمد یوسف نجم : المسرحیة في الأدب العربي الحدیث، ص -5
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ونجد من جهة أخرى أن هناك من یقول أن بدایة المسرح الجزائري مفتوحا مثل الكاتب 
بعد زیارة كل من فرقة القرداحي وجورج الأبیض  « :حیث یقول في كتابه وهذاجروة علاوة 

وفاطمة رشدي إلى دول شمال إفریقیا، ومن هنا یكون تاریخ بدایة الحركة المسرحیة في 
بیض وفاطمة ارتباطه بزیارة القرداحي وجورج أ بالإضافة إلى 19الجزائر، وهو أواخر القرن 

  . 1»رشدي
المسرح الجزائري بسنة محدودة فتركها ممتدة في  وهبي یقید بدایةإذا فجروة علاوة 

  ) التاسع عشر. 19أواخر القرن( 
لى تحدید دعا بعض الباحثین ع حیث مسرح الجزائريویعد الاختلاف في بدایة ال

أي بعد الحرب العالمیة الأولى حیث  1927 – 1919میلاد المسرح الجزائري تم بین 
  ظهرت الحاجة إلى المسرح الذي معالجة للواقع الجزائري.

إلى الجزائر ضمن جولة قامت بها في  1921" وكانت زیارة فرقة جورج أبیض عام 
  . 2ذلك العام، حیث بدأت بلیبیا وانتهت بالمغرب" 

ولكن هذه المحاولات  ،ل المسرحيلى محاولة القیام بالعموهذا ما دفع بالجزائریین إ
  باءت بالفشل بسبب الاستبداد الفرنسي الذي كان یقف في وجه الوعي القومي.

ورغم الضیق الذي فرضته فرنسا على رجال المسرح الجزائري إلا أن التلاحم بینه 
بتأسیس الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني  1958وبین القضیة الوطنیة بلغ أوجه سنة 

ت هذه الفرقة سفیرا للجزائر وقد ظل المسرح محضورا في مدن كبرى، ینمو في صمت وكان
بعید عن الرقابة باحثا عن تحقیق ذاته وجمهوره، وهذا الذي ألفت نظر السلطات الاستعماریة 

وتغیر وضع العالم مما أدى  فراحت تشدد الخناق علیه أكثر حتى اندلاع الحرب العالمیة،
ور أخرى، مما أدى إلى تناقص الإنتاج، ولم یحض بالازدهار، والانتشار إلى الالتفات إلى أم

  .19453إلى بعد سنة 

                                                
 . 33، ص  2004، )ط  .د (جروة علاوة وهبي: ملامح المسرح الجزائري، منشورات الاتحاد الكتاب الجزائریین،  -1
 . 366، ص   1924،  2ط  المؤسسة الوطنیة ، كتاب وجرائد الجزائر،أحمد توفیق المدني: كتاب الجزائر -2
 . 218عبد االله الركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث، ص -3
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وبعد الاستقلال مباشرة ظهرت فترة إعادة البناء، وازدیاد الوعي الوطني، برزت  
النهوض بالثقافة الوطنیة في البناء، والتطور والتفتت أنظار السلطات إلى المسرح أهمیة 

  من قیمة توعویة. ركائزها الأساسیة لما لهاره أحد باعتب
 الأدبیة والاجتماعیةولقد تنوعت الفرق من هواة ومحترفین، وازدهرت مع النهضة 

 وعبرت عن القضایا التي حدثت بعد الاستقلال حتى یومنا هذا.
  الجزائري  رواد المسرح خامسا: 

 )  1943 – 1889محمد رضا المفصالي: (    - أ
هو من الأسرة الجزائریة المهاجرة إلى الشرق العربي من الحكم الاستعماري وطغیان         

صالي من المهاجرین الأولین، وهو من وأسرة محمد المف «المستوطنین الفرنسیین والأجانب. 
العائدین إلى وطنهم للعمل على تخلیصه مما یراد به من التشویه والمسخ. والمسرحیات 

ذا الرائد الأول من الشرق العربي. وبدأ بها العمل في المسرح العربي الوطنیة التي أخدها ه
  . 1»بالجزائر

 رحمه االله )  – 1902لو سلالي: (  علا    - ب
من الفنانین الموهوبین العصامیین الذین جمعوا بین موهبتي التمثیل والتألیف        

الجزائریة واحتراف مهنة  المسرحي، وقد كان في هذه الفترة مستخدما في شركة الترامواي
  التمثیل والتألیف هوایة، وكان یعتز بهذه الریادة في تواضع وأدب .

 رحمه االله )  – 1889علال العرفاوي: (   - ج
باعتباره أداة للتثقیف  من المثقفین بالثقافة العربیة والفرنسیة، وله هوایة في المسرح       
  صب رئیس محكمة الاستئناف بمدینة عنابة.هذا الأدیب الفنان، وقد كان یشغل من والتوجیه

 ) 1973 – 1898عبد العزیز الأكحل: (   -  د
من عائلة آل الأكحل الجزائریة، وهي أسرة علم وأدب ودین ومنها الفنان المرحوم           

  محي الدین الأكحل، والشاعر الأدیب أحمد الأكحل ( رحمه االله ).
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بالجامع الحنفي بالعاصمة، ثم توظف الغرفة  وعبد العزیز هذا بدأ حیاته العلمیة كحزاب
التجاریة ومنها تقاعد، وقد كان مرجعا لهده الفترة الزمنیة من بدء المسرح العربي في الجزائر. 

  وله ذكریات یعوزها التسجیل.
 سعد االله إبراهیم: ( رحمه االله )    - و

  عمله كمحافظ في مكتبة الجامعة. كان یلقب " دحمون " وقد بدأ و       
 )  1987 – 1897محي الدین باش تارزي: (  - د

حیاته العلمیة كحزاب بالجامع الحنفي في العاصمة وله  من أسرة كورغلیة، بدأ «      
 . ومنهم تعلم فناننانصوت جهوري، كان له دلیلا إلى شهود المجالس الغنائیة من الإسرائیلیی
  . 1»هذا أصول الغناء الأندلسي بالسماع، وكان نجم بعض الحفلات لهذا الفن

وقد احترف مهنة التمثیل، مضاف إلیها التألیف المسرحي والاقتباس ولعله الوحید 
  الذي صمد في المیدان المسرحي، وكون فیه رصیدا كبیرا.

 )  1944 – 1887ني: ( یالرشید القسنط   - ي
 1887نوفمبر من عام  11ني في یروف بالرشید القسنطولد رشید بلخضر المع «    

بدأ بالجزائر العاصمة، ودخل المدرسة الابتدائیة، وانقطع عن الدراسة  بحي قسنطینة العتیقة
  . 2»العمل نجارا إلى جانب والده، ثم هاجر في بدایة الحرب العالمیة الأولى إلى فرنسا 

ني یلیعیل عائلته، حیث سافر على متن باخرة غرقت في عرض البحر ووجد القسنط
لو ولم یشعر عائلته بأي  ه في جزیرة مالطا، ثم واصل سفره كما یقول علاإنقاذ نفسه بعد

خبر عنه مدة طویلة حیث ظنت أسرته أنه مات، في نهایة الحرب العالمیة عاد إلى الجزائر 
د امرأته تزوجت فازداد تشاؤما، وحینها قرر العودة إلى فرنسا ولكنه للأسف وج «العاصمة 

  أین وجد هناك عملا اشتغل فیه عدة سنوات قبل أن یعود وزوجته الثانیة " مارقو " 
رحمه  1944وتوفي عام 1926م ذات أصل فرنسي إلى باب الواد بالجزائر العاصمة عا

 . 3»االله
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  سمات المسرح الجزائري سادسا: 
  للمسرح الجزائري سمات، حیث یعددها مصطفى كاتب في النقاط التالیة :      

حیث  وق الجماهیر الشعبیة غیر المثقفةظهر من خلال العرض الشعبي وهو مرتبط بد -
الأولى تقدم في الأماكن الكثیرة بالسكان، ولهذا یشكل أواخر مسرح  كانت الإسكاتشات

 نوا فنانین أو منظمي عروض مسرحیةتجاري وهو ینتمي إلى مسرح المحترفین سواء كا
كما أنه  «ولهذا فالمسرح منذ بدایته من مطالب الاهتمامات وتقالیدها الفنیة الأصلیة 

رضاء دوق مرتبط بالغناء ولغة خفیفة قادرة على توصی ٕ ل الفكرة والتعبیر الفني وا
 .1»المتفرجین 

مسرح شعبي غیر مثقف یبقى بعیدا عن رجال الأدب حتى أن بعض هؤلاء جربوا  -
مالا أدبیة نشرت في الكتابة المسرحیة ولم تكن نصوصهم صالحة للتقدیم، ولذا بقیت أع

عداد النص المسرحي وكان بعض  «بالكت ٕ إن الممثلین أنفسهم الذین اطلعوا لمهمة كتابة وا
النصوص توضع شفاهیا بواسطة أحد الممثلین، ثم تجري كتابته في وقت لاحق من طرف 

ني، ولهذا ارتبط النص یزملائه، كما كان یحدث في حالة رائد المسرح الجزائري رشید القسنط
عرض فقط وفي أوائل العشرینیات وعقب فشل المحاولات التي المسرحي ارتباطا عضویا بال

  .2»صحي الف بدلت لكتابة المسرحیات
حیث كانت تقوم  ،ولهذا فإن الممثلین هم الذین یقومون بمهمة كتابة النص المسرحي

بعض النصوص شفاهة بین الممثلین وفي وقت لاحق یعیدون كتابتها مثلما كان یحدث مع 
المسرح الجزائري، بل كانت إعدادا مسرحیا یعتمد في مادته الخام على  رشید القسنطیني رائد

الشعبیة وقصص ألف لیلة ولیلة حیث أنه في الثلاثینیات عرف المسرح  جحاحكایات 
) الذي كان أول من  1944 – 1887الجزائري عصرا ذهبیا على ید رشید القسنطیني ( 

كتابها المسرح الجزائري إن إیرلیت روت في أدخل أداء المرتجل إلى المسرح الجزائري وتقول 
سكاتش وقرابة ألف أغنیة وكثیرا ما یرتجل  ٕ رشید القسنطیني ألف أكثر من مائة مسرحیة وا
التمثیل حسب ما یلهمه الخیال ویتطرق إلى موضوعات مألوفة لدى الجماهیر، فقدم 

الكومیدیا  شخصیات العالم المزیف والمنافق ... إلخ وذلك في أسلوب یحاكي أسلوب
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، كما یقول لمليء بالمفاجآت الملیئة بالضحكالمرتجلة الإیطالیة من استخدام الحدث ا
مصطفى كاتب إن التجربة المهمة في المسرح الجزائري هي تجربة الكاتب المعروف كاتب 

الاقتصادیة یاسین الذي تناول فیه الثورة الجزائریة وما حققته من انجاز في المجلات 
لاجتماعیة إلى الكتابة بالدارجة الجزائریة بعد أن یكتب مسرحیاته بالفرنسیة مثل السیاسیة وا

  مسرحیتي النجمة والجنة المطوقة.
مد خذ واسعا وهي مسرحیة مح اجماهریوقد كتب یاسین مسرحیة حققت نجاحا 

وأدخل فیها أسلوب المسرح الوثائقي كما اعتمد روحا شعبیة فكاهیة وبذلك حافظ ، حقیبتك 
لى  على ٕ صفتین أساسیتین في المسرح الجزائري وهما الفكاهة الشعبیة وفكرة الارتجال، وا

جانب كاتب یاسین قامت جهود شابة تسیر على دربه غیر أنها اصطدمت بأزمة النصوص 
  فقرروا أن یعتمدوا على مبدأ التألیف الجماعي.

یصف أحد الشباب تجربة التألیف الجماعي ویوضح أسباب ظهورها وفائدتها لفن "
الفكرة المسرحیة وصاحب المسرحیة والمخرج والمتفرجین  –الممثلین  –المسرح بجمع أطرافه 

لقد أعربنا منذ أن  1"ویقول هذا الشاب واسمه قدور النعیمي أحد فناني فرقة البحر الجزائریة
لدروب رغبتنا في أن نعمل في اتجاه كتابة المسرحیة تخرج عن اتكون مسرح البحر عن 

المألوفة والأشكال المجترة التي یجهزها الآخرون... وأن تنطلق من الكتابة القدیمة، للنحت 
منها كتابة جدیدة، حیث یوضع قدور عن فائدة أخرى تنتج عن تألیف جماعي وهي الحیلولة 

ذلك أن إشراكهم الفعلي في عملیة الخلق الفني  وقردة، تببغاوادون أن یكون الممثلون 
شطین، ویأتي بعد هذا دور المتفرج من ولین ونومسؤ یضمن لهم أن یصبحوا فنانین واعین 

ة دأجل ألا یصبح المتفرج مجرد متفرج سلبي للعمل الفني ویأتي للتفرج على مجموعة من القر 
لى جوار هذاوانات تلعب أمامه لتسلیه وتوالحی ٕ رجعت فرقة البحر إلى شكل مسرح  ساعدته وا

الحلقة أي الشكل الدائري والمعروف في الساحات العامة ثم تعمد فرقة البحر المسرحیة إلى 
  الدیكور المبسط إلى أقصى حد وتترك لخیال المتفرج أن یتم ما هو ناقص من الدیكور.

تجربة مر بها في أحد أسواق روما حیث شاهد مجموعة من  لنعیمياذكر قدور وی -
كیفیة قیام الممثلین بأدوارهم و توقفهم  انتباههیلتقطون مشهد فیلم، حیث أثار  نالسینمائیی

كانوا یفعلون فالمسرح لیس صفة واحدة بل الصفة  عملهم ثم شرح ما إلىللمنافسة ثم عودتهم 
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ط القرن الماضي مثلا المسرح الكابولي و المسرح التي استوردها العرب من الغرب في أواس
: لقد وصل هؤلاء الشباب في  الصیني و یعلق مصطفى كاتب على هذه المحاولات فیقول

له مبرراته الموضوعیة و  الاتجاهفكرة التألیف الجماعي وعلى الرغم من هذا  إلىنهایة بحثهم 
لشاب المسرحي على كتابة .....فإن غیاب النص المسرحي و عدم قدرة ا الاجتماعیة

الة الهوة الفاصلة ظهور فكرة التألیف الجماعي فلقد حمسرحیة كاملة هو السبب الرئیسي ل
من النصوص العربیة الجدیدة ولكن الأمر بین المشرق و المغرب في الماضي دون الإفادة 

أخد یختلف بعد أن قدم المسرح الجزائري " أنت الذي قتله الوحش" لــ علي سالم و " سكة 
 السلامة " لــ سعد وهبة . 

ائر عبد الحمید بن هدوقة فیقول: ونجد من تقدم واصفا للنشاط المسرحي في الجز 
كتابها السابقین مثل محي  إلىن بالإضافة فالمسرح یحتضن مجموعة من الكتاب المسرحیی«

طارزي بوعلام رایس... أما المسرح الحدیث فتمثله كتاب مسرحیون أمثال كالي الدین باش 
ومن مؤلفاته إفریقیا قبل السنة الأولى، بالي كلبون وكذلك عبد القادر علوله  ولد عبد الرحمان
ة بد الحمید بن هدوقالقدم كتبها عوالمائدة، ومسرحیة بوعلام زائد  الخبزةومن مؤلفاته 
  .1»وسلیمان عیسى

  
  المشاكل التي واجهت المسرح الجزائري سابعا:

إن مشاكل المسرح الجزائري قدیمة قدم نشوء هذا الفن، فهي مطروحة مند أن عرفت 
  سبیل المثال : ىنذكر علالجزائر المسرح، ومن بینها 

 مشكلة النص   -أ 
وهي ما اصطلح علیها باسم أزمة النص، فهي لیست من المشاكل الجدیدة بل كانت 
مطروحة منذ القدم ولكنها لم تكن بنفس الحدة التي هي الیوم، لأن الممثلین المسرحیین في 

 هم كتاب مسرح مثل رشید القسنطینيلى كونبالإضافة إذلك الوقت كانوا یحترفون التمثیل، 
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حیث كان لهؤلاء رصید مسرحي كبیر، ولكن تبقى إلا العناوین، أشار جروة علاوة  ولوعلا
  .1النص في كتابة " ملامح المسرح الجزائري " في عنصر مهم سماه أزمة

كل من إدارة المسرح  الأولمشكلة النص المسرحي في الجزائر كان سببها  أنكما 
رة المسرح الوطني عن تنظیم نصوص إدا أعلنتالوطني، ووزارة الإعلام و الثقافة، حیث 

مسرحیة بهدف الكشف عن المواهب، فقدمت النصوص ولكن للأسف لم تلق صدى في 
نظمت هي الأخرى مسابقة أحسن نص فأما وزارة الثقافة " العمل المسرحي، ثم أهملت 

عن الجائزة وذلك  اعتذر" أمال " وبعد انتهاء أجل المسابقة أقدم مسرحي عن طریق مجلة 
  .2 "جع لعدم قیمة النصوص المقدمةرا

  مشكلة الكاتب المسرحي –ب 
إن مشكلة الكاتب المسرحي من أهم المشاكل المطروحة في الحقل المسرحي  
، فقدان كاتب مسرحي یؤدي مشاكل أخرىالمشكلة الأساسیة التي تنجم عنها  لأنهاالجزائري 
نرى أن  أو،فقدان نص مسرحي، " فالكاتب المسرحي یتطلب دراسة عمیقة  إلىبالضرورة 

 ادل وجهات النظرأنسب طرق لدراسة هذه المشكلة، هو عقد ملتقیات شبه قاریة للنقاش، وتب
من جهة واحتكاكهم، بالكتاب من جهة أخرى  ببعضهمحتكاك رجال المسرح والاحتكاك، فا

   .3بخلق الكاتب المسرحي " الكفیلوحده 
  مشكلة اللغة –ج 

قسمین منهم من  إلىمكاتب المسرح  لانقساممشكلة اللغة تطرح وبقوة، وذلك  إن" 
الكتابة باللغة العامیة، وحجتهم في ذلك التبسیط للإفهام العامة، كما أن هناك  إلىیدعو  ید

استخدام اللغة العربیة الفصحى لما تمتاز به من ثراء حیث یقول نجیب  إلىیدعو  آخرفریق 
  .4 "محفوظ : فاللغة العامیة حركة رجعیة و العربیة حركة تقدمیة

تشتیت كتاب المسرح بین مؤید ومعارض لكل  إلىفهذا التنافر بین الاتجاهین أدى 
  من الاتجاهین
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  الجمهورامشكلة  -د
بكثرة في  كثیرا من مشكلة الجمهور الذي لا یتواجدإن المسرح الجزائري یعاني  

 ٕ الموضوعات الهزلیة، وذلك راجع لانعدام  إلىن تواجد فهو یمیل المنتدیات المسرحیة، وا
 قةید القسنطیني الذي وهب قدرة خار ثقافته، ولحدة هذا الفن و غرابته علیه، ولولا ظهور رش

  یمتلك شخصیة وجمهور. 1929عن فن الهزلیات لما أصبح المسرح الجزائري سنة 
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 تعریف المسرحیة أولا:
المسرحیة فن عریق في التاریخ، والعرب لم یعرفوا فن المسرحیة بل عرفوا أشكال 

على ید  13بدائیة أبرزها ما عرف بخیال الظل الذي شاع في مصر خلال القرن بسیطة 
 دانیال.

المسرحیة من ثمار النهضة، لم یعرفها أدبنا القدیم وبذلك یصرح أحد المعروفین إن 
إن هذا الفن دخل في ألوان الثقافة الغربیة، حینما أخذت بصائرنا تنفتح  «بهذا الفن إذ یقول:

روبا وتنتحل من فنونها، وأدبها بحكم ذلك الاتصال الاجتماعي والثقافي الذي ازداد و على أ
 1955.والذي توفي سنة 1»توثیقا منذ أوائل القرن الماضي ومن بین روادها مارون النقاش 

لى جانب أدیب إسحاق ونجیب حداد وغیرهم. ٕ  وقد  درس التمثیل في ایطالیا وا
من الكتاب، والمترجمین المسرحیین كخلیل  " وتبع هذه الطبقة عدد غیر قلیل

براهیم رمزي، وتوفیق الحكیم وكثیرین غیرهم " ٕ   .2مطران، وفرح أنطوان، وا
ففي هذا التعریف لم یتناول صاحب تعریف المسرحیة كجنس أدبي، بل اكتفى 
بتحدید وقت ظهورها، بقوله أنها من ثمار النهضة وهذا التعریف لا یحتوي على عناصر 

ٕ  یة.مسرح   نما تحدث عن الرواد الأوائل من العرب.وا
 الفنان وعملیة تركیبیة معقدة " المسرحیة، شأنها شأن أي فن آخر هي تجسید لرؤیةو

حساسا عصره ومجتمعه،ومشكلاتهتدخل فیها عناصر عدة منها وعي الكاتب الفنان بقضای ٕ  وا
للفن الذي یبدع فیه  إتقانهطار التراث الفني للإنسانیة هذا بالإضافة إلى مدى بوضعه في إ

 .3ومعرفته بأصوله التشكیلیة " 
 
 
 

                                                
 . 456، ص 1982، 1یسي: الإتجاهات الأدبیة في العالم العربي الحدیث، دار العلم للملایین، بیروت، ط أنیس المقد -1
 .456، ن، ص م.  -2
 1الكتاب الجزائریین، الجزائر، ط حفناوي  بعلي: أربعون عاما على خشبة المسرح الهواة في الجزائر، منشورات إتحاد -3

 . 291، ص 2002
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مسرحیة شأنها شأن أي فن آخر  هافي هذا التعریف یعرف الكاتب المسرحیة بوصف
ا مجتمعه قضایلومعرفة الكاتب  الإتقانووصفها بأنها عملیة معقدة حیث ربطها بمدى 

  طبیعة المادة التي یرید صیاغتها. العصریة، ومعرفته أیضا ب
 ولا یقلدها تقلیدا مقیدا بالزمانن المسرح فن یحاكي الحیاة محاكاة واسعة النطاق، إ

والمكان الواقعین،سواء من الشخصیات أو الأحداث ویؤلف بینها في فكرة، ویحركها في عالم 
 .1خیالي إلى نهایة محتومة، یقدم صورة تمثل الحیاة الصافیة "

في هذا التعریف الكاتب یتحدث عن المسرحیة بصفة عامة ولم یفصل في عناصر نجد 
المسرحیة، فهو یشیر فقط إلیها، فهو في نظرة یحاكي الحیاة محاكاة واسعة النطاق، غیر أنه 
غیر مقید الزمان والمكان، سواء من الشخصیات أو الأحداث، إذن فهو لم یتطرق إلى باقي 

  صراع وحبكة، فقد اكتفى بالتحدث عن الشخصیات والأحداث.عناصر المسرحیة من حوار و 
 المسرحیة عناصر ثانیا:

المسرحیة كأي عمل أدبي متكامل الجوانب، لها عناصرها التي لا یمكن الاستغناء 
عنها، فلا یمكننا أن نتحدث عن عنصر بمعزل عن العناصر الأخرى، ومنه یمكننا أن نذكر 

  عناصرها:
 :الموضوع  - أ

الفكرة التي تدور حولها أفكار المسرحیة والطریقة التي تتابع فیها الأحداث أو  وهي
  شكل الهیكل، وهناك من یطلق على هذا العنصر اسم القصة أو الحادثة.

" وهو مظهر من مظاهر النشاط الإنساني، ونتیجة للسلوك الإنساني النفسي 
 - بالطبع–أن یكون في المسرحیة قته مع بیئته، ومجتمعه لذلك لابدوالاجتماعي، وعلا

  .2ث لها هذا الحدث" دشخصیات یح
فموضوع المسرحیة یجب أن یكون أخلاقیا أو إصلاحیا أو تاریخیا، سواء كانت 
مأساة أو ملهاة، فعلى كاتب المسرحیة أن یكون فكرتها، بحیث تكشف عن مجرى الأحداث 

  بدقة وبراعة ووضوح. 

                                                
 . 135، ص )ط .د( محمد حامد شوكت: المسرحیة في شعر شوقي، مطبعة المقتطف والمقطم، بیروت، لبنان،   -1
 . 11، ص 197،) ط .د(بیروت، لبنان، ، عبد القادر القط: من فنون الأدب المسرحي، دار النهضة العربیة  -2
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 :الشخصیات  - ب
بواسطتها یتم ،حداث القصة، أو هي وسیلة لعرض أحداث هي " العنصر الفعال لأ

بدأ الأفكار، فالشخصیات تفعل أحداث ووقائع القصة، فلیس هناك أحداث مجردة عن 
  .1الشخصیات " 

أي أن الشخصیات من أهم العناصر الفنیة للمسرحیة، حیث لا یمكن أن تقوم فكرة 
یقوم باختیار الشخصیات وینسق  أو حادثة دون وجود شخصیات تحركها وتجسدها، فالكاتب

بینها، حیث تقدم هذه الشخصیات فكرة الكاتب، وهي التي تقوم بخلق الصراع وتفعیل حوادث 
المسرحیة مع وجود شخصیات مساعدة في حل الصراع، فالشخصیات المسرحیة هو بیان 

  ممیزاتها أخلاقیة وتصرفاتها، أو مدى اختلافها عن بقیة الناس.
 الحوار -ج 

 لغة: - 1 
وعنه حوارا ومحارا، الشيء، إلى الشيء حار  جاء في لسان العرب: الحوار الرجوع عن

لیه 2ومحارة، وحؤورا ٕ ویقال حاورته: راجعته للكلام وهو حسن الحوار، وكلمته «: رجع عنه وا
  . 3»جوابا أي ما رجع  رفما رد علي محورة، وما أحا

 اصطلاحا:  -2
اصطلاح وفي الحوار عادة ما یكون: " نمط تواصل: حیث یتبادل ویتعاقب الأشخاص 

/  4على الإرسال والتلقي ( في تعارض مع مونولوكالباحثین: "مراجعة الكلام بین الطرفی
لكل منهم  ن شخصین أو طرفین حول موضوع محدد، لأن الحوار محادثة بی) سولیولوك

  . 5وجهة نظر خاصة به هدفها الوصول إلى الحقیقة، ولو ظهرت على ید الآخر"
  

                                                
 .33: من فنون الأدب المسرحي، ص عبد القادر القط  -1
 .362، ص 2006، 1، ط 3ابن منظور لسان العرب: ضبط خالد رشید القاضي، دار صبح ، بیروت لبنان، ج  -2
 .132ص ،ت) .(د، )ط  .د (لبنان،، الزمخشري أساس البلاغة: محمد باسل عیون الود، دار الكتب العلمیة، بیروت  -3
 .241م، ن ، ص  -4
 .221، ص 2005، )ط .د( : القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان،الفیروز أبادي -5
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فالحوار هو حدیث یدور بین طرفین أو أكثر حول موضوع معین هدفه الوصول إلى 
 نتیجة نهائیة.

كما أن الحوار یعني " محادثة أو تجاذبا لأطراف الحدیث، وهي تستبع تبادلا للآراء 
 یات والتمثیلیات لتصویر الشخصیاتوتستعمل في الشعر، القصة القصیرة الرواوالأفكار، 

  . 1ودفع الفعل إلى الأمام" 
" ویعتبر الحوار من أهم عناصر التألیف المسرحي، فهو الذي یوضح الفكرة 
الأساسیة، ویقیم برهانها، ویبین الشخصیات، ویفصح عنها ویحمل عبئ الصراع الصاعد 

  .2حتى النهایة" 
 اتب المسرحي لیبین أحداث مسرحیتهفالحوار هو الأداة الأساسیة التي یستعملها الك

  وذلك من خلال الكشف عن شخصیاته.
 –والحوار المسرحي  –" والحوار یكشف عن أساس المسرحیة، موضوعها وأحداثها 

 في الظاهر من أنه طبیعي یمثل حیة حوار نموذجي بالرغم مما یبدوكغیره من عناصر المسر 
  .3طبیعة الحوار في واقع الحیاة " 

" وتكمن أهمیة الحوار المسرحي في تأدیته مهام الراوي في الروایة، أو یعوض 
وظیفة السرد، لأن الروائي یمكن أن یتدخل في اللحظة المناسبة موضحا ومفسرا للقارئ ما 

  .4غمض من المواقف والأحداث " 
  الهیكل  -3

ن من فقد تكو ، فهي لها هیكل یتشكل في صور متعددة: " المسرحیة كالكائن الحي
فصل واحد أو اثنین أو ثلاث فصول أو أربعة أو خمسة وقد یقسم كل فصل إلى عدة 

ولهذا الهیكل صفات عامة  5عناصر مادعت الوحدة المستمرة والمهم التنسیق والانسجام".
  تتحقق في كل مسرحیة هي:

 الصراع.لكل مسرحیة موضوع أساسي یدور حوله   -1
                                                

 .148فتحي: معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة، ص  إبراهیم -1
 .81، ص ت) .(د، )ط .د(الشخصیة، الفجالة مكتبة مصر، مصر،  تحارىعلي أحمد بكتیر: فن المسرحیة من خلال  -2
 .33عبد القادر القط: من فنون الأدب المسرحي، ص  -3
 .130، ص 2008، )ط .د(حمید علاوي: نظریة المسرح عند توفیق الحكیم، وزارة الثقافة، الجزائر،   -4
 .328عمر الدسوقي: المسرحیة تاریخها نشأتها وأصولها، ص  -5
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 غیر مسطحة.و أن تكون شخصیاتها واضحة السمات   -2
 یجب أن تتمیز لغة المسرحیة بالدقة. -3
أو  ل أن یتناول القلم یتصور شخصیاتهقبو الكاتب المثالي هو الذي یتصور مسرحیته  -4

 یرسم أبطاله.
أن یبین الحوار القصیر الذي یبدأ في الفصل الأول، وعلاقة شخصیات  یجب -5

 المسرحیة ببعضها البعض.
 یجب أن تكون المناظر متنوعة غیر مملة، مناسبة للمسرحیة. -6
ولها فصول المسرحیة عرضة للتغییر، في حالة تعدد الفصول إلى ثلاث یكون أ -7

بأن تأزم الأحداث، والفصل الثالث  عرضا عاما، ومثیرا للاهتمام، وفي ثانیها العقدة أو
 یحتوي على الانفجار الذي یأتي بحل العقدة.

 المسرحیة أشكالثالثا: 
قبل التطرق إلى أنواع المسرحیة في العصر الحدیث، یجدر بنا أن نتطرق إلى 

فن «تقسیمها في العصر القدیم، ویظهر ذلك جلیا من خلال ما قاله أرسطو في كتابه 
  حیث قسم المسرحیة إلى نوعین مأساة وملهاة من حیث أنها فن مسرحي. »الشعر

تعة، لأنها مشفوعة له طول معین في لغة مم جاد تام في ذاته، محاكاة لفعلالمأساة:   - أ
ین الفني، وتتم المحاكاة في شكل درامي، لا في شكل سردي وبأحداث تثیر بكل أنواع التز 

 .1الشفقة والخوف، وبذلك یحدث التطهیر
أن تكون مزودة بألوان التزیین التي فیها إیقاع، لحن ونشید، وأقصد فالمأساة لا بد 

بقولي هذا أنها تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء، وأن بعض الأجزاء تؤلف بمجرد استخدام 
  الوزن، وبعضها الآخر باستخدام النشید.

لوان التزین " فالمأساة هي محاكاة فعل نبیل تام، لها طول معلوم، بلغة مزودة بأ
تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء، وهذه المحاكاة تتم على ید أشخاص یفعلون، لا عن طریق 

  .2الحكایة والقصص، وتثیر الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهیر " 

                                                
 .87ص القدیمة ، الأروبیة )،  صالح لمباركیة: الآداب الأجنبیة ( -1
 .131، ص )ت .د ط) ،( .(دحمادة: فن الشعر لأرسطو، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر،  إبراهیم -2
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لهذا فالمأساة تنمي عاطفتي الخوف والشفقة، كما یرى أرسطو أن التراجیدیا هي 
ودورها التطهیر انطلاقا مما یفعله  ل النبیلة والراقیة،أرقى أنواع الشعر لأنها تحاكي الأفعا

  الأفراد، ولیس انطلاقا من الحكایة.
 المأساة الإبداعیة -1

ظهرت المأساة الإبداعیة على ید ویلیام شكسبیر الذي یحتل الصدارة في الزعامة 
 الأدبیة في بقاع العالم، ترجم إلى كل اللغات تقریبا وهي ترجمة دقیقة تقارب اللغات

  الأصلیة.
سبق فالمسرحیة الإبداعیة لم توضح القواعد والقوانین، لأن شكسبیر یعتبر عبقري 

ولقد أفاد من تقالید المسرح الانجلیزي، كما أن هذه المدرسة كانت محافظة على وحدة  زمنها،
النغم، فكانت لا تجمع بین الجد والهزل والفرح والحزن، بل یجب أن تكون نفسا واحدا، لكن 

فكان  والهزلضحك ، فهو كان یستطیع أن یجمع بین الشكسبیر لم یتقید بهذا القید مطلقا
  شكسبیر یمتاز بسخریته من الأشیاء التي لا تظهر حقیقتها.

ونستنتج خصائص المأساة الإبداعیة من خلال ذكر ممیزات الكتابة التي سار علیها 
  شكسبیر:

 مسرحیة ( العاصفة ). عدم الحرص على وحدة المكان والزمان، إلا في -1
 على وحدة العمل والموضوع، واقتصاد المسرحیة على عقدة واحدة. الاعتماد -2
ومن أشهر  المآسيبلاغة الانجاز، وأحكام البناء الفني، أبرز الشعراء في تألیف   -3

 .1مآسیه " میدیا الساحرة "
 بفكرة محددة. نفسه التنوع في شخصیاته فهي أنواع قائمة بذاتها، فاتسع أفقه، ولم یقید -4
  
  
  
  
  

                                                
 .86،95ص  نشأتها وأصولها، حیة تاریخهاعمر الدسوقي: المسر  -1
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 الكلاسیكیة  اعیةدالابالمأساة  -2
 لناقد الفرنسي مؤسس هذه المسرحیةظهر في فرنسا، ویعتبر بوالو ا مذهب أدبي

  وجامع دستورها في كتابه فن الشعر والتي تحمل مجموعة القواعد منها :
 القدماء.ة طریقتهم الأدبیة، وحجتهم في مراودسیما الإغریق في محاكاة القدماء ولا -1
بمجموعة من القواعد التي  الأخذ تفضیل الصنعة عن العبقریة، ویعنون بالصنعة  -2

 تؤدي بالأثر الأدبي إلى الكمال.
خذ ونأ فنون، أي نحد في أدبنا من الخیالوتحكمه في كل الالدعوة إلى سیطرة العقل،  -3

 حسب.بالمنطق و 
من الأدب  1النوعومثل هذا لا ذاتي " تجدید الأدب أي كون الأدب موضوعي   -4

ودراستها من خلال المأساة الكلاسیكیة البشریة  عن النفوس العكوفیتطلب أمرین أولهما : 
 ( الدراما) یمكن تلخیص بعض الفروق بینهما : الرومانتیكیة) والمأساة الترامیدیاالإتباعیة (

 .ما لم تتقید الدراما بهماظت على وحدة الزمان، والمكان بینحافالتراجیدیا  -1
فأشخاصهم  التراجیدیافي الدراما شخصیات مألوفة وتطول المحاورة، ولیست بذلك   -2

 ملوك وأمراء.
 التراجیدیابینما نسمعه كثیرا في الدراما، وأخیرا كانت التراجیدیا  لا نجد أثر للغناء في -3

  دائما شعرا، بینما نرى الدراما في الغالب نثرا وقد تأتي شعرا.
 الملهاة:  - ب

محاكاة للأشخاص «الملهاة أكثر ألوان الأدب انتشارا، وقد عرفها أرسطو كالآتي: 
 ءة هنا كل نوع من السوء والرذالةولا تعني الردا الأردیاء: أي أقل منزلة من المستوى العام،

نما تعني نوعا خاصا فقط هو الشيء المثیر للضحك   ٕ   .2»وا
نسب إلى أرسطو أنه هو الذي خطا بالملهاة خطوة طیبة، " إذ جعل لها موضوعا وت"

  .3مثل المأساة فأصبحت تتناول حادثة بعینها تعالجها في مراحلها حتى تنتهي بها إلى حل " 

                                                
 .100،   94وأصولها، ص  نشأتها عمر الدسوقي : المسرحیة تاریخها -1
 .321حمادة:  فن الشعر لأرسطو، ص  إبراهیم -2
 . 288ص ،عمر الدسوقي : المسرحیة تاریخها نشأتها وأصولها-3
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ویرجع الفضل الكبیر إلى أرسطو الذي خطى بالملهاة نحو التقدم، حیث أصبح لها 
"  جها حتى یخلص إلى نتیجة. " ولقد كان من رواد الملهاةموضوعا ما یتناول حادثة ثم یعال

أرسطو فان " الذي كان من أكبر رواد هذا النوع، حیث كان یعبر بالهزل عن كثیر من 
الحقائق ومن ملاهیه المشهورة، ملهاة "السحب" وفیها یعود إلى نقد التربیة الفلسفیة... ولكنها 

  .1ل " مولییر" فیما بعد في ملاهیه" لم تستطع أن تخلق شخصیات نموذجیة كما فع
  

 أنواع الملاهيرابعا: 
وسبب هذه التسمیة، هو أن الجمهور المتفرجین كانوا من الطبقة  :ملاهي العادات  - أ

 المرموقة من الشعب والملوك، حیث لهذه الطبقة عاداتهم وتقالیدهم.
  .2(الضرب العجوز)" ومن المؤلفین الذین برزوا في هذا المجال كونجریف مؤلف ملهاة 

العادات التي كانت تسخر من الطبقة  ظهرت كرد فعل لملهاة«: الملهاة العاطفیة  -  ب
كما هي ترمي إلى إصلاح السلوك المعوج الوسطى، فنشأت الملهاة العاطفیة، ومثل هذه الملا

 .3»اق، المیسرها المجتمع مثل الحب الكاذب، النفعالجت المشكلات التي یعانی
وظهرت هذه الملهاة من أجل الطبقة الوسطى التي كانت الطبقة المرموقة من الشعب تسخر 

  .منها، فجاءت من أجل إصلاح السلوكات، ومعالجة المشكلات التي یعاني منها المجتمع
 أنواع المسرحیاتخامسا: 

 المسرحیات التاریخیة  - أ
ومن لتاریخ العرب قبل الإسلام وبعد  تعالج المسرحیات التاریخیة موضوعات متعددة

الدین الأیوبي "، " وتارات  بین هذه المسرحیات مسرحیات نجیب حداد والتي منها: " صلاح
ها " علالو " و "دحمون" سنة ذلك الوقت مسرحیات " جحا " لمؤلفالعرب "، كما ألفت في 
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وعنبسة" لأحمد رضا حوحو، والأمر " ، ارق بن زیاد" لمحمد صالح بن عتیقو "ط 1926
  .1بأحكام االله، ویزید بن عبد المطلب بن أبي سفر لأحمد بن دیاب " 

  
 المسرحیات الاجتماعیة  - ب

ها بنقد المجتمع، وعاداته وتقالیده والأمراض الجسمیة وهي المسرحیات التي قام مؤلف
الحشیش لمحمد العابد والنفسانیة، ومن المسرحیات الاجتماعیة نجد مثلا: " مضمار الخمر و 

 ستاذ والبخلاء الثلاثة لرضا حوحووالأ طارزي،الجیلالي، وشبان الیوم، والواجب لمحمد بش
  .2وامرأة الأب لأحمد بن دیاب، وصراع بین الحق والباطل لعلي رحوم "

 لآفات الاجتماعیة بمختلف أنواعهاحیث كانت تهدف هذه المسرحیات إلى محاربة ا
  .لاقيوتنمیة الجانب الأخ

 المسرحیات الثوریة  - ج
) 1962 – 1954وهي مسرحیات تعالج قضایا ثوریة تحریریة للجزائر من سنة (

إلى حب الوطن، والدفاع عنه حتى  ةالمضطهدوهي مسرحیات تدعوا الشعب أو الشعوب 
  آخر قطرة من دمائهم وتحقیق الاستقلال والحریة، أي طرد العدو من الأرض الأم.

  المسرحیات الثوریة التي كتبت في تلك الفترة: ومن
اة " الذي حاول من خلالها خلق أدب ح الطغ" مسرحیة عبد االله الركیبي " مسر 

أبو العید مسرحیعربي یخلد هذه الثورة ویحفظ للأجیال لوحات حیة عنها، ومسرحیتان كتبهما 
  .3داود وهما: "التراب" و"البشیر"

العید داود أحداث الثورة التحریریة وبطولاتها، كما وقد خص في هذه المسرحیة أبو 
كان لعنوان مسرحیة "البشیر" معنى وهو البشرى بزوال غم الاستعمار عن كاهل الشعب 

 الجزائري.
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 الجزائریةالكتابة المسرحیة سادسا: 
 القصة مرورا بالروایة والمسرحیةإن كل الفنون النثریة الجزائریة الحدیثة، بدأت ب

تطورا كبیرا. وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على مسایرة ومواكبة النهضة  حیث عرفت
العامة للشعب الجزائري، إذ لا یزال المسرح الجزائري في تطور كبیر إلى أن وصل إلى 

  .1954مستوى جید إبان الثورة التحریریة في سنة 
ش " ومن أهم المسرحیات التي كتبت في هذه المرحلة: مضمار الخمر والحشی

لمحمد العابد الجلالي، الواجب لمحي الدین باش تارزي...، والمولد النبوي لعبد الرحمن 
الجیلالي، والناشئة المهاجرة لمحمد الصالح رمضان، الخنساء لنفس الكاتب، وحنبعل لتوفیق 

  .1المدني ویوغرطة لعبد الرحمن ماضوي، والحداء الملعون لجلول البدوي "
ه الفترة من المسرحیات، أننا لا نستطیع أن نجمع ونستخلص أن ما كتب في هذ

وندون كل ما كتب في تلك المرحلة، وذلك لطبیعة الأدب الجزائري الذي لا یزال الكثیر منه 
حبیس لدى بعض الأدباء الجزائریین، كما أغفلنا أیضا ما كتب بالعامیة فنجد في هذا المجال 

ني الذي ألف أكثر من مئة مسرحیة ینطالكثیر من الكتاب على سبیل المثال: رشید القس
  وكذلك محي الدین باش تارزي الذي كان یحارب الذین یمثلون بالفصحى. 

إن أصحاب هذا الموقف لهم حجتهم بالكتابة بالعامیة، ونحن نرى العكس فنقول: أن 
المسرحیة نص أدبي أجمل ما فیها اللغة التي أخرجته إلى الوجود وبالتالي وجب الاهتمام 

لغة المسرحیة وبكل مناحیها، فهي فن راقي قبل كل شيء یتطلب لغة راقیة بعیدة كل البعد بال
 أن الكتابة المسرحیة في الجزائر ومن خلال ذكر التمثیل بالفصحى نلاحظعن العامیة.

  اتجهت اتجاهین مختلفین احدهما شعبي عامي، والآخر راقي فصیح.
  

 العامیةالكتابة المسرحیة باللهجة ا  - أ
تارزي، هذا  ني، محي الدین باشیفي هذا المجال كل من رشید القسنطوظهر 

الأخیر زاول الإنشاد الدیني في شبابه، واشتغل مدرسا للموسیقى، واتجه من بعد إلى المسرح 
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، كما قدم ومن أشهر مسرحیاته، "فاقو"، "من أجل الشرف"، "النساء"، "ما ینفع غیر الصح"
ني ألف أكثر من مئة یالجزائریة، " أما رشید القسنطبعض مسرحیاته باللهجة الدارجة 

 رتجل التمثیل حسبما یلهمه الخیالمسرحیة واسكتش، وقرابة ألف أغنیة وكثیرا ما كان ی
لعالم المزیف والمنافق والقاضي ویطرق موضوعات مألوفة لدى الجمهور، فقدم شخصیات ا

لعامة فهي حد تعبیر محمد عثمان . وحجة هؤلاء هو التبسیط لإفهام ا1ورجل الشرطة والظالم
  .2جلال: "أنسب لهذا المقام وأوقع في النفس عند الخواص والعوام"

تیمور الذي یرى أن العامیة وحدها وعلى المنهج نفسه سار یعقوب صنوع ومحمد 
أكثر انطباقا للحقیقة من اللغة العربیة الفصحى، أما توفیق  الحكیم فإنه یحصر استعمال 

المسرحیات المحلیة العصریة التي یفسد جوها الفني استخدام لغة غیر لغتها العامیة في 
  .3الیومیة

  
 الكتابة المسرحیة باللغة الفصحى  - ب

ونجد في هذا المجال فریق دعا إلى الالتزام بفصاحة اللغة المسرحیة لما تمتاز به 
 حركة تقدمیة ركة رجعیة، والعربیةحلغة العامیة لمن ثراء وتنوع، یقول نجیب محفوظ: " فا

فاللغة العامیة انحصار وتضیق وانطواء على الذات لا یناسب العصر الحدیث الذي یتزع 
  .4للتوسع والتكتل والانتشار الإنساني " 

عادة البعث، فإن  ٕ وعلى الرغم من أن للاتجاهین هدف واحد، وهو التربیة والتوجیه وا
الاتجاه الثاني هو الذي یهمنا والذي مثلته جمعیة العلماء بمدارسها وكتابها وقد تزعمه آخر 
الأمر. أي لدى نهایة هذه الفترة محمد الطاهر فضلاء الذي أسس فرقة تحترف التمثیل 

طلق علیها فرقة هواة المسرح للتمثیل العربي، وقد كانت هذه الفرقة بالفصحى لا غیر، أ
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ها، فجاوزت الحدود الجزائریة شرقا إلى تونس، لیبیا لتجوب مدن  الجزائر الكبرى، ثم بدائ
  .1ومصر

وبما أننا ندعم الكتابة بالفصحى، قررنا التطرق إلى الموضوعات التي عالجتها 
  الكتابة الفصیحة في الجزائر.

  
 الموضوعات التي عالجتها الكتابة المسرحیة في الجزائربعا: سا

إن الموضوعات التي عالجها الفن المسرحي في الجزائر هي ثلاثة أنواع: 
الموضوعات التاریخیة والموضوعات الاجتماعیة، وهناك من الباحثین من أضاف 

  الموضوعات الثوریة.
 الموضوعات التاریخیة  - أ

إن شیوع الموضوعات التاریخیة في الجزائر كان له أسبابه، ودوافعه لذلك أراد 
الكتاب الجزائریین إثبات أن الشعب الجزائري لا ینسلخ من هویته بسبب المحنة التي أصابته 
من طرف الاستعمار، ولذلك نشطوا في تألیف الكتب التاریخیة، وأهم المسرحیات التي تطرق 

  هي:  إلیها في هذا الجانب
 : أول مسرحیة تاریخیة ذات نزعة وطنیة وسیاسیة.حنبعل لأحمد توفیق المدني -1

، ولكنه كان یطبق تلك " إن مسرحیة حنبعل استمدت حوادثها من تاریخ بعید القدم
لوضع والظروف، فذلك الخلاف الذي الحوادث على حاضر الشعب الجزائري، وذلك لتشابه ا

محتلة فیها إشارة دالة على اختلاف الأحزاب السیاسیة قرطاجنة وأرضهم القع بین زعماء و 
  .2الجزائریة وتطاحنها فیما بینها "

فمسرحیة حنبعل مأساة تاریخیة نثریة كتبها الأدیب أحمد توفیق المدني الذي یعتبر 
من الشخصیات البارزة في النهضة القومیة الجزائریة ولهذا الكاتب تألیف قیمة في التاریخ 

  ه مقالات عدیدة في الصحف.والجغرافیا ول
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حمد توفیق هذه المسرحیة إلى الشاب المغربي لإحیاء بطولة الأمجاد أوأهدى " 
الماضیة ولذا استلهم المؤلف التاریخ والتفت إلى الماضي یبعث في الشعب روح الاعتزاز 

  .1والفخر بأجداده الأولین، الذین ثاروا وخاضوا المعارك الشهیرة ضد الاستعمار " 
 مسرحیة یوغرطة لعبد الرحمن ماضوي: -2

" مسرحیة یوغرطة مسرحیة تاریخیة من الدرجة الأولى، تعالج موقف الشعب 
الجزائري من الاحتلال الفرنسي، وذلك من خلال الحدیث عن الاحتلال الروماني القدیم من 
خلال ذكر معظم الحوادث التاریخیة التي تتصل ببطولة یوغرطة، ومقاومته للمحتلین 

  .2لرومانیین "ا
یقلل من  رة، وأنه نشرها بعد الاحتلال وبدأومؤلف المسرحیة یذكر بأنه كتبها قبل الثو 

أهمیتها لأنها تتحدث عن كفاح الشعب الجزائري في تاریخه القدیم، لما صار الرومان، ولم 
یخضع للاحتلال الأجنبي كما هو شأنه في تاریخه الحدیث فهو یسقط الواقع الذي كتب فیه 

  هذه المسرحیة قبل الثورة.
 نبسة لأحمد رضا حوحومسرحیة ع -3

مسرحیة تصور رجال القصر بغرناطة  مسرحیة صاحبها أحمد رضا حوحو، وهي
  على أنهم جمیعا أهل المكر والخداع.

" فالمسرحیة تعالج فكرة الانتقام من امرأة مزهوة بنفسها معتدة بمكانتها معزوزة 
بجمالها، یبدوا أن هذا الانتقام لم یحققه آخر الأمر ذلك الرجل الذي قدمه الكاتب في 

نما  ٕ ها أة التي ظلت حیة، ولم یفتضح سر حبانتصرت المر المسرحیة على أنه من الذهاة، وا
  .3الكبیر، بالرغم من أنها فقدت حبیبها الشاب عنبسة "

ني للموسیقى والتمثیل التي تأسست سنة یكان حوحو یدیر جمعیة المزهر القسنط 
، أضحت هذه الجمعیة تحتل مكانة مرموقة في الوسط الفني، فقد مد أحمد مسرحیاته 1948

ر، ونقد حاد للأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة، وقدم أیضا روایة الصحراء التي بأسلوب ساخ
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 يالشعب الجزائر  ظیقاتمثل كفاح لیبیا من أجل استقلالها، وكان حوحو یهدف ورائها إلى إ
  .وبث الروح النضالیة فیه 

ولقد أراد الكاتب من هذه المسرحیة أن یصدر أوضاع الملوك الأندلسیین، الذین 
  ألعوبة في أیدي المغامرین والطامعین.أصبحوا 

  
 مسرحیة الخنساء لمحمد الصالح رمضان -4

"  الخنساء مسرحیة صاحبها محمد الصالح رمضان، كتبت هذه المسرحیة في مدینة 
تلمسان، ومثلت لأول مرة بمدرسة دار الحدیث بنفس المدینة، وقد كان مؤلفها مدیرا لهذه 

  .1المدرسة العربیة في تلك الأثناء "
فهذه المسرحیة عالجت مأساة امرأة، نتیجة لفقدان أخویها حیث بقیت تبكي علیهما 

  إلى آخر یوم في حیاتها، لأنهما ماتا دون أن یسلما.
والدافع من وراء هذه المسرحیة، هو تعلیم الناشئة بذكر كثیر من الأشعار على 

  .2لسان الخنساء
 كبیر في تطور المسرح الجزائريور ومن كل هذا، فإن المسرحیة التاریخیة لعبت د

یقرغم قلة توفر وسائل الإنتاج ٕ ن ودعوتهم ـــاظ الجزائرییــ، كما ساهمت في إثارة المشاعر وا
إلى العمل على التحرر من سیطرة المستبد، فكانت بذلك قد حققت غایتین الأولى غایة أدبیة 

  والثانیة غایة سیاسیة.
  

 الموضوعات الاجتماعیة  - ب
ه، ولعل هذا الاتجاه ــده، وعاداتـهذا الاتجاه إلى نقد المجتمع، وتقالییتعرض أصحاب 

م من أنها نصوص ــكان غالبا في المسرحیات التي مثلت بالمسرح، أو في الإذاعة بالرغ
قلیلة، لأنها تنشر بعد " خاصة أن معظمها كتب بلهجة عربیة دارجة وفي معظم الأحیان 
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عوا إلى التحرر من سیطرة الماضي مجتمع، وتدكانت المسرحیات تهدف إلى إصلاح ال
  .1وسحره، والتخلص من رواسیه "

  ومن أوائل المسرحیات التي اندرجت ضمن الموضوعات الاجتماعیة نذكر:
  مسرحیة: 

 مضمار الخمر والحشیش لمحمد العابد الجلالي. -
 امرأة الأب لأحمد دیاب القنطري. -
 
 ار الخمر والحشیش لمحمد الجلاليمضم  -1

هذه المسرحیة تعالج القضایا الاجتماعیة التي تضر كثیرا من الأسر، وقد غلبت 
التي كانت شائعة في  الآفةه في تصویر هذ لجلالياولقد وقف علیها النزعة التعلیمیة 

  المجتمع الجزائري.
ولكنه كان محروما في الصورة التي اختارها لیعرض فیها المرض الاجتماعي " 

 وكأنهأمامموضوعات عدة في مسرحیة واحدة فجعل المشاهد  ماقتحلك انه ، ومن ذالخطیر
التي یثقل وقعها في النفس لا أمام الملحة والنصائح  والمواعظسلسلة من الخطب المستمرة 

دخال عنصر الصداع الدرامي في مواقفها اجتماعیةمسرحیة تعالج مشكلة  ٕ   2." واحدة وا
فات الاجتماعیة التي تصیب كثیرا من الأفراد لجلالي هو الذي عالج الآاإن العابد 

أبنائهم ون عن تربیة فیغفل وتبلغ بهم إلى التعاسة ،وتهوي بهم إلى الدرك الأسفل من الحیاة
  فیضیعونهم ویسبون لهم الضیاع والإهمال.

  
 امرأة الأب لأحمد دیاب القنطري -2

الكثیر من الكتاب في بیئات  االأب " مسرحیة موضوعها قدیم، عالجه امرأة" 
مختلفة، فهو یعبر عن مشكلة عانى منها الشعب الجزائري، وعانت منها الأسرة بسبب 

  المرأة أو الرجل. سواءالجهل، وقلة الوعي لدى الشعب 

                                                
 . 235،  233عبد الملك مرتاض: فنون النثر في الأدب الحدیث الجزائري، ص  -1
 . 230: تطور النثر الجزائري  الحدیث، ص عبد االله الركیبي -2
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ذا اعتبروا أن  ٕ ولقد كتب المؤلف رسالة ینفي فیها ما ذهب إلیه الدكتور سعد االله " وا
 ى مسرحیة ابن دیاب، أسلوبا وبناء، لم ترق غلى مستو مسرحیة ابن العابد الجلالي

ذا اعتبرنا أنها ظلت مخطوطة لم یطلع علیها إلا  ٕ من بعض أصدقائه المقربین وموضوعا، وا
فإننا نستطیع أن نقرر " بأن امرأة الأب " هي المسرحیة الاجتماعیة الوحیدة التي ظهرت في 

  .1الجزائري خلال هذه الفترة " عالم المسرح
ولهذا یذهب الدكتور أبو القاسم سعد االله إلى أن البطل في المسرحیة هو الكاتب 

  نفسه مند طفولته إلى غایة شبابه.
  

 الموضوعات النضالیة الثوریة  - ج
من خلال العنوان یظهر جلیا طبیعة الموضوعات المتناولة في المسرح الجزائري  

  فهي تتناول موضوعات الثورة والنضال من أجل الحریة.
ومن المسرحیات التي كتبت أیام الثورة مصرع الطغاة لعبد االله الركیبي، فهذه  «

المسرحیة من المسرحیات الأولى التي طبعت أثناء الثورة باللغة القومیة، بل لعلها الأولى 
  .2»التي سجلت نضال الشعب الجزائري 

طبعت فمصرع الطغاة من المسرحیات التي كتبها عبد االله الركیبي، حیث نشرت و 
أثناء الثورة، حیث المسرحیة الأولى التي سجل فیها نضال وتضحیات الشعب الجزائري من 

  أجل حریته.
وهذا لا یعني أن الكتاب اهتموا بالثورة أثناء الكفاح المسلح، بل بعد الاستقلال «

رجعوا إلى هذه الفترة المشرقة من تاریخ الجزائر، ویظهر ذلك من خلال المسرحیات المنتجة 
في هذه الفترة مثل " التراب " وفي هذه المسرحیة تلتقي بأناس شغلتهم الثورة عن أنفسهم 

  3.»یومي وأصبحت خبزهم ال

                                                
 .238عبد الملك مرتاض: فنون النثر في الأدب الحدیث الجزائري، ص   -1
 .234عبد االله الركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث، ص  -2
 .234ن، ص  ،م  -3
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  التعریف بالكاتب: أحمد أبو الدشیشةأولا: 
دشیشة من أهم الأصوات الجزائریة المتمیزة  في عالم الكتابة الالأستاذ أحمد أبو 

أعماله في مجالات المسرحیة في الجزائر، بدأ یشق طریقه في هذا العلم منذ السبعینات نشر 
  جزائریة وعربیة قبل أن یبدأ عالم طبع كتبه.

فیفري  20دشیشة من موالید مدینة عین ملیلة " أم البواقي" في الالأستاذ أحمد أبو 
، زاول دراسته في مسقط رأسه ثم التحق بمدینة قسنطینة بعد رحیل الأسرة إلى هذه 1951
  المدینة.

، ما فتئ أن 1973إلى نهایة  1969ت من مارس مهنة التعلیم لمدة أربع سنوا
  التحق بسلك العدالة، بعد تعریبه مباشرة حیث ما یزال یشغل وظیفة موثق إلى الیوم.

وفي حوار معه في مجلة الموقف الأدبي قال بأن المسرحیة هي الفن الأقرب إلى 
زائر لأسلس، ولقد أشار أیضا إلى أن كتاب الجانفسه، وقد وصف المسرح بأنه الأطوع و 

المسرحیین یكادون یعدون على الأصابع وهو یؤكد بنوع من الإصرار على وجود الموهبة 
عندنا، ولكننا نقبرها وهذا بسبب تجاهل المخرج للنصوص المكتوبة والالتفات إلى النصوص 

  المقتبسة.

، سؤال يقدشیشة مع منشط مجلة الموقف الشوقالأستاذ أحمد أبو ال وفي حوار
دشیشة والذي كانت إجابته مثلجة لصدورنا: قال له الى أحمد أبو طرحه المحاور عل

 خارطة الأدب العربي( شعر  قصیدةأین یمكن وضع الأدب الجزائري على  «المحاور:
 نصدر حكما ما عن الأدب الجزائري فرد علیه قائلا: قد یكون من المجازفة أن »مسرح)

ونرسم له الخطوط البیانیة الأكیدة لانعدام التواصل بین الأقطار العربیة فالذي أستطیع أن 
  .»أن إبداعنا یحظى بقبول، وعنایة وهو بذلك لا یقل عن الأدب المشرقي«أقوله: 

 هدشیشة وسرعة بداهیتالفهذا إن دل فهو یدل على قوة شخصیة الأستاذ أبو 
 .احترامه لأدب بلادهو 
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  نتاجه الأدبيثانیا: إ
  دار النشر+ السنة   النوع الأدبي  العنوان 

  الصعود إلى السفینة
  وفاة الحي المیت

  المصیدة 
  

  آدم یهبط إلى المدینة
القضبان الذهبیة في دور 

  الإنجاز
  البواب

  محفظة نجیب
  یاقوت الأعراس والحضب

  المخفر
  یاقوت والخفاش

  شفرة حلاقة وعلبة كبریت

  مسرح
  مسرح

قصص أو  مجموعة
  مسرح للأطفال

  مجموعة قصص
  قصة أطفال 

  
  مسرح

  مسرح الأطفال
/  

  مسرحیة
  مسرحیة
  قصص

  1984طبع دار البعث (قسنطینة) 
طبع المؤسسة الوطنیة للكتاب 

1984  
طبع المؤسسة الوطنیة للكتاب 

1986  
  

طبع المؤسسة الوطنیة للكتاب 
1985  

طبع المؤسسة الوطنیة للكتاب 
1986  

  
  الوطنیة  المؤسسة

  المؤسسة الوطنیة للكتاب
  دار البعث الجزائر

  المؤسسة الوطنیة للكتاب
دار الهدى للطباعة عین ملیلة 

  الجزائر
  المؤسسة الوطنیة للكتاب
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  خصائص المسرح عند أحمد أبو الدشیشةثالثا: 
 الاعتماد على الطابع الرمزي مثل یاقوت التي ترمز إلى الجزائر، والجایح -

 الذي رمز له بالخائن.

 اعتماده على الأسالیب بكثرة منها ( الأسلوب الخبري، الأسلوب الإنشائي ) . -

 الاعتماد على التشویق وحب الإطلاع والملاحظة لجلب الجمهور. -

 تسلسل الأحداث جعل المسرحیة وكأنها قصة واقعیة في أحداثها. -

 اعتماده على الحوار القصیر والطویل. -

 لاحظة والإنصات، والتفكیر الدقیقاحل في مسرحیته منها الماعتماده على مر  -
 وضف إلى ذلك المعارضة.

  یاقوت والخفاش)الرابعا: لمحة عامة حول مسرحیة ( 
مسرحیة الیاقوت والخفاش مسرحیة مكونة من ثلاثة فصول، وضع الكاتب لهذه 

هذه الشخصیات هي الیاقوت ،زعرة  المسرحیة سبعة شخصیات تتقاسم الأحداث فیما بینها
  برنیة، الجایح، نزیهة، فاتح وسعید.

فلما أحست بالقيء والدوخة ظنت أنها تتوحم  وقت طویل ولم تنجب یاقوت الأولاد مر       
وأختها زعرة تظن أن هذا لیس وحما، بل هو مرض،ولكنها كانت دائما في قلق وحیرة، لأنها 

یب أبدا إذ هما بصدد الحدیث ستمساك بحبل االله فلن تخعنها بالادائما تحاول أن تخفف 
دخلت عجوز تدعى برنیة محاولة الاستفسار منها حول ماذا كان یتحدثان، فادعت زعرة 
أنهما یتحدثان عن ابنتها نزیهة ثم تظاهرت بأنها تحاول معرفة صحة یاقوت، ولما أخبرتها 

د أصابتها وأنها لا تتوحم، بل هو مرض یاقوت أنها استفرغت ما أكلته أخبرتها بأن عین حاس
خبیث، موجود في أحشائها وهي لا تدري، ثم أوهمتها بأنها یمكن أن تنجب أولادا إذا أرادت 
ذلك، تعجبت یاقوت من كلامها لأنها في بادئ الأمر أخبرتها بأنها مریضة بمرض في 

منها أن تتبع بعض  أحشائها، ثم في لحظة أخبرتها بأنها ولود، ولیست عاقرا، ولكن ترید
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فهي  جایح حفیدها، ظنت یاقوت بأنه میتالتعلیمات، فأخبرتها بأنه جاء، وهي بذلك تقصد ال
وهو  كدت لها أنه في بیتهاالجایح فأ تنسلا تعلم خبرا أكیدا عنه، فرحت برنیة لان یاقوت لم 

فیاقوت لها  ،لیاقوت ید أن تزوج حفیدها الجایحلیها خبر قدومه، فبرنیة تر من أرسلها لتزف إ
د اسمه فاتح، ولكن برنیة شككت في نسبة الولد لأبیه، لأنها تظن أنه مسعو ابن من زوجها 

  ابن الجایح، انزعجت یاقوت كثیرا من هذا الكلام، فسقطت أرضا مغمى علیها.

انتقل الكاتب إلى الفصل الثاني، حیث تبذؤ نزیهة  ترتب فراش خالتها، دخل فاتح 
ه وكأنه یعرفه، حتى أنه ریبا، فأخذ یسأله عن أبیه، وعن جا بأنه التقى رجلا غعندها فأخبره

سأله عن أمه، وأنه لمح السرور یشع في عینیه حین أخبره بأنه ابنها خافت نزیهة، وحذرت 
فاتح من أن لا ینطق بكلمة واحدة مما قال خصوصا لأمه یاقوت لأنها مریضة حین خرج 

طلبت  لمحت أمها وخالتها قادمتین نحوهاعلیه نزیهة، إلا أنها فاتح متجها نحو الحقل، طلت 
منها أمها العودة إلى البیت، ولكن ما إن هي إلا ثوان وفي نفس اللحظة دخلت نزیهة لاهثة 
یبدو علیها أثر الخوف، فقالت لأمها أنها رأت رجلا مخیفا قادما إلى هنا، لكن أمها لم 

  ه لها.تصف لها ما رأت فوصفتصدقها، فأصرت یاقوت على نزیهة أن ت

انتقل الكاتب إلى الفصل الثالث، حین رأت نزیهة عودة والدها من الحقل، فهي ترید 
محادثته عن ما جرى لكن والدتها منعتها من ذلك، فأخبرت والدها عما رأت وأن الرجل 

ل في الغریب اتجه إلى كوخ العجوز برنیة، فحاولت زعرة الاستفسار عن هذا الرجل الذي یجو 
دوار حینها أخبرها زوجها أنه الجایح، اندهش لأنها كانت تظن أنه میت فنهضت مسرعة 
إلى أختها ولكن زوجها رفض ذلك، وأنه هو من سیذهب، ویتصنت على الجدران، حتى 

  یسمع ما یقوله الجایح.

في مشهد آخر داهم الجایح بیت یاقوت، وأخبرها بأنه جاء یأخذ حقه محاولا إقناعها 
روب معه، ولما رفضت حاول أن یجرب سلاحه الأخیر هو ابنها فاتح ، فقد استهداه هذا باله

السلاح الفتاك وادعى أنه ابنه، ولیس ابن زوجها سعید، لأنه تمكن منها لیلة عرسها، لما 
حاصر الجنود الفرنسیون الدوار، دخل سعید فجأة، وأخبر بأنه لم ینل شیئا لأنه كان 

حینما تسلق الجدران للوصول إلى غرفة العروس ولكن ما إن بلغ  یترصده، فهو كان خلفه
بینما نجت یاقوت بأعجوبة تأهب الجایح  ،الباب حتى طار في السماء وأصیب بجروح 
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للرحیل، فهو حكم علیه بإخفاق، حینها نسیت یاقوت كل همومها وعاشت العائلة في سعادة 
 وارتیاح.

  خامسا: المسرحیة دراسة فنیة

 خصیاتدراسة الش  - أ

لقد كان اختیار الكتب لأسماء أبطال مسرحیته أدوار مهمة لذلك یجب تحلیل 
  الأسماء والتركیز علیها حتى تتضح أبعاد المسرحیة مثلا:

یم الشفاف فهذا رمز إلى الجزائر اسم البطلة یاقوت: وهو یعني الحجر الكر 
  وصلابتها بمناضلیها وثورتها رغم ما تعرضت لهم من استدمار.

الجایح: لفظة جزائریة محضة تدل على الإنسان المغفل المعتوه الذي یطمع في غیر 
  حقه، فهي شخصیة تدل على الاستعمار ومحاولة الاستلاء على الجزائر.

زعرة: نوع من الطیور دائم القلق، وهي تمثل المجتمع الجزائري في الفترة 
  الاستعماریة.

ل على شخصیة برنیة التي كانت تمثل دور برنیة: الإناء واسع الفم، وهو حقا ما ید
  الموالي للاستعمار.

السعید: الإنسان الفرح الذي یأتي بالبشرة الذي تصد للجایح، وهو یمثل الإنسان 
  المحب للحریة الكاره للاستبداد.

نزیهة: هي كریمة البعیدة البعیدة عن اللؤم وهي تعني كذلك العفیفة أي امرأة 
  جزائریة.

على الفتح، أي الاستقلال وهو یدل على إثبات حریة الجزائر وعدم فاتح: اسم یدل 
 الظن في الثورة التي أنجبت الفتح المبین.
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 الشخصیة الإیجابیة -1

زعرة وهي الشخصیة المنتجة  الإیجابیة في هذه المسرحیة فى وتمثل الشخصیة
مكانیاتها في الحیاة وهي الشخصیة التي تعرف ما لها وما علیها مع  ٕ حسب قدرتها وا
الأشخاص الذین یحیطون بها حسب نوع العلاقة، أي أنها تعرف كل حقوقها وواجباتها 

  وتعاملها الجید مع أشخاص.

العمل المسرحي هي  وزعرة هي زوجة السعید، أم نزیهة وأخت یاقوت، فزعرة في هذا
 سرحیة، فهي تحب التعامل مع الناسشخصیة منتجة تساهم بشكل كبیر في سیر أحداث الم

وهي تملك النظرة الثاقبة، ویظهر هذا منذ البدایة عندما تتكهن لیاقوت أنها حامل، وأنها في 
 مرحلة الوحم، ویظهر هذا في قولها:" لا بأس علیك یا أختي... ستمر الأزمة بإذن االله

أیة  به تعالى، إنه أمر طبیعي، اسألیني أنا، لقد قاسیت كثیرا... إن الوحم شيء طبیعي تمر
 .1امرأة علیك بالصبر" وفي قولها كذلك: " إن القيء والدوخة من علاماته البارزة "

فشخصیة زعرة في هذه المسرحیة تمثل الإنسان الطبیعي الذي یمتلك الصحة 
  هي كالتالي :النفسیة من خلال عدة عناصر 

یاقوت لذلك حیث  إقرار: في التعامل الجید مع الآخرین ویظهر ذلك من خلال  1
  2قالت " آه ... لو لم تكوني معي الآن یا أختي زعرة ماذا كان سیجري لي ؟ "

  .فرغ له ما في قلبي سواك وفي موضع آخر : لیس لي شخص آخر أ

ي حالات الإزعاج ویظهر ذلك : التكیف مع الواقع بضبط نفسها وذلك الهدوء ف 2
جلیا خاصة في الفصل الثاني من المسرحیة في حوارها مع ابنتها نزیهة، فیما یخص رؤیة 
رجل یتجول في الحوش غیر أن زعرة حاولت أن تكذبها لكي ..........من خوف یاقوت 

  .وتضبط .........ل یسوء وضع أختها المریضة

                                                
 .6، ص1عین ملیلة، الجزائر، ط ،یاقوت والخفاش، دار الهدى:الدشیشة الأحمد أبو    -1
 .10م ، ن ، ص  - 2
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ذلك في استعانتها باالله والدعاء بإلحاح  ، ویظهرالأخلاقیة: امتلاكها لثوابت  3
تمسكي بحبل االله فلن ......أبدا ویتمثل ذلك في قولها لیاقوت " لیس هذا بعزیز على االله اس

   .1من فوض امره االله " بما خا

كما نلاحظ أن شخصیة زعرة الدینیة المؤمنة باالله بانت وبشكل واضح في الفصل 
  ا یاقوت نذكر منها : الأول من الحوار الذي جرى مع أخته

 " إنه یرزق بغیر حساب هكذا أفهمني زوجي . -

 لن یحصل الاطمئنان إلا بالصبر، وما صبرك إلا باالله. -

 2زعرة تبسمل وتستغفر ". -

بالإضافة إلى أن شخصیة زعرة شخصیة محبة، تقدم دائما ما عندها من الخیر فهي 
زالة السلبیات خاصة من فكر یاقوت، فهي تتفاءل بكل  ٕ تفكر دائما في تطویر الإیجابیات، وا

  ما عندها، وهي تلعب دورا مركزیا في سیر أحداث المسرحیة 

  الشخصیة المركزیة  – 2

  .د، وأم فاتحمسعو تتمثل في یاقوت : زوجة 

للعمل المسرحي شخصیات تجسده، ومعظم هذه الشخصیات تدور حول      
 طلة، ومن خلال موضوع دراستنا هذاشخصیة مركزیة أو رئیسیة تسمى بالشخصیة الب

ویظهر لنا من العنوان، فنجد أن الكاتب استعمل اسم البطلة في عنوان مسرحیته، وهي 
باقي شخصیات العمل المسرحي، وهي شخصیة فنیة  یاقوت فالشخصیة المركزیة مثلها مثل

: " الشخصیة الفنیة الدرامیة في النص الأدبي  يدرامیة على حد ما یقوله عز الدین جلا وج
لها القدرة على تطور الحدث، وتطویر النص داخلي وخارجیا، وتمتاز بالتركیز والدقة، والبعد 

  3ل ".الفني في التفكیر، والعمل والاستجابة، ورد الفع
                                                

 .10ص یاقوت والخفاش، الدشیشة : الد أبو أحم – 1
 .10م ، ن ، ص  - 2
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ومن خلال دراستنا وتحلیلنا لشخصیة یاقوت، نجد أنها الشخصیة المحوریة    
لدور الأول على حسب تعریف مصطفى والأساسیة في العمل المسرحي، فیاقوت صاحبة ا

: " كلمة من أصل یوناني تطلق على صاحب prota gonisteاسي لصاحب الدور الأول ق
قصة، وقد توسع معناها حتى  مسرحیته  أو روایة، أوالدور الأول، أي الفعل الأساسي في 

  .1خارج القصة والأدب "

فیاقوت شخصیة مناضلة لإثبات براءتها من الخیانة التي وجهتها لها   
جارتها........ فهي في ثنایا المسرحیة تحاول جاهدة إقناع برنیة بالرجوع عن نوایاها 

 یة في قولها : " لماذا تفعلین بي هذا یاالخبیثة، ویظهر ذلك في الفصل الأول من المسرح
ترى ؟ اتقي االله أیتها العجوز، هلا تذكرت الإحسان الذي أسداه لك والدي حینما أواك أنت 
وابنتك من الضیاع والتشرد، إذ فتح لكما بیته، وأمن لكم حیاة كریمة،..............، هل 

  .2هل جزاء الإحسان إلا الإحسان "  تذكرينسیت كل ذلك، 

  كما قالت في موضع آخر : " أرجوك أتوسل إلیك.    

باالله باالله وخوفها من الحرام، وقسمها  ایمانیه قوت تتمتع بشخصیة دینیة لااوكانت ی
  خالة برنیة ". فرق بین مزاحك وجدك یافي قولها: " واالله لم أعد أ

ولست أكون أنا.... أنا امرأة متزوجة  وتقول یاقوت في موضع آخر: " أعود باالله أن
   3امرأة ". صبیة مغرمة یا خالة برنیة، اتقي االله یا

ونستنتج من هذا كله أن شخصیة یاقوت شخصیة تتمتع بالقوة والشجاعة بالرغم من 
المشاكل التي تعرضت لها في حیاتها ضف إلى ذلك محاولة برنیة والجایح زعزعت ثقتها 

  ة على شرف زوجها.بنفسها فلقد ظلت محافظ

  

                                                
مصطفى قاسي : بناء الشخصیة في حكایة عبدو الجماجم ، مقاربة في السردیات منشورات الأوراس ، الجزائر  - 1

 .80، ص2007(د.ط)،
 .20،ص یاقوت والخفاشالدشیشة : الأحمد أبو  - 2
 .25م ، ن ، ص  - 3
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كما أنها تعد الشخصیة الفاعلة والمحركة التي ساهمت في تطور الأحداث في    
  المسرحیة.

  الشخصیة السلبیة  – 3

العدوانیة اتجاه كافة  سلوكاتالن الشخصیة السلبیة هي التي تحتوي على إ
الأشخاص،....... شخصیة باطنها مملوء بالانتقام والعدوان، وفي كثیر من الأحیان لا 

تنفذ ما ترید، وینقلب علیها بالسلب، وهي شخصیة ضعیفة تتخذ الحیل في إیجاز  أنتستطیع 
  محصلتها، وهي شخصیة مریضة وهي ضارة لكل الأشخاص.

المسرحیة كل من برنیة والجایح وبرنیة هي جدة  وتجسد الشخصیة السلبیة في هذه
  الجایح وجارة لكل من یاقوت وزعرة.

إن شخصیة برنیة شخصیة سلبیة ماكرة، فهي تملك نظرة تشاؤمیة غالبا على     
الجارة الكبیرة في السن المحبة للخیر  نهاأتصرفاتها، فهي تظهر عكس ما تخفي، فهي تظهر 

ت المسرحیة أنها ماكرة محبة للأذیة، وذلك من خلال تشویه لكل إنسان، ثم تظهر في السما
هو ابن" الجایح"  الأكبرسمعة یاقوت لكونها حامل واعتبارها خائنة لزوجها وأن مولودها فاتح 

ویظهر في قولها " لتعلمي ابنتي أن فاتح ابن الجایح هو لا یرغب فیه، سیتركه هدیة 
  .1لزوجك....."

 إقناعهاذا في نقاشها مع یاقوت وذلك من خلال برنیة شخصیة خداعة ویظهر ه
أحضان الجایح، والهروب معه وذلك من خلال  إلىبشتى الطرق إلى خیانة زوجها والارتماء 

غرائهاأن فاتح ابن الجایح،  إقناعها ٕ بأن الجایح یحبها حبا شدیدا، وتقدیم الأسباب لتبریر  وا
ویظهر، هذا من في قولها: " إنه لم  محاولة خیانة یاقوت لزوجها من أجل إسعاد الجایح،

  . 2محظوظة یا بنیتي " ولم یزهد فیك قط طوال السنین إنك یسلك،

                                                
 .31یاقوت والخفاش، صال : دشیشةالأحمد أبو  - 1
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وكذلك في قولها " كأنك  1وفي قول آخر " كان البوح في ذلك الوقت محرما "    
  .2لم یطرق قلبك قط " ریدین أن تفهمین أن الحب ت

اكرة، ترید أن تفعل ماترید وبالتالي فإن شخصیة برنیة هي شخصیة هدامة م    
  بحیل ماكرة وبذلك ینعكس كل ما ترید فعله .

الجایح في نصنا المسرحي هو حفید العجوز برنیة، یمكننا أن نقول أن الجایح   
سلبیة وماكرة، لأنها احتلت جزء من العنوان وهو یاقوت والخفاش وأحداث  أساسیةشخصیة 

  بالخفاش.المسرحیة تدور حول الجایح المرموز إلیه 

فالجایح یهدف لإغواء یاقوت التي هي امرأة متزوجة، محافظة وذلك من خلال 
استعانته بجدته برنیة في أول الأمر، وشخصیة الجایح شخصیة ضعیفة تحاول قضاء 

أن یفعل شیئا من  عحوائجها في الخفاء، فقد كان یستعمل أسلوب التهدید وهو لا یستطی
 أنه سیفجر الدنیا إن لم تأت معه تهدیداته ویظهر هذا من خلال حواره مع یاقوت بتهدیدها

ما أن افجر  أنتوبوضعها أمام خیارین وذلك في قوله "  ٕ أمام خیارین، إما أن تأتي معي وا
  .3الدنیا "

    الشخصیة الحیادیة – 4

ونزیهة، حیث نزیهة ابنة كل من السعید كل من فاتح فى تمثل الشخصیة الحیادیة ت
  وزعرة، وخطیبة فاتح.

فشخصیة نزیهة تتضح بشكل كبیر في المسرحیة، بالإضافة إلى شخصیة فاتح  
  وفي حوار نزیهة مع فاتح اللذان كانا یتحدثان عن مشروع الزواج.

وفي المشهد الثالث من الفصل الثاني نلاحظ وصف الكاتب لنزیهة یدل حقا على 
تها الراضخة والتابعة لأمر الواقع، فمثلا في حوارها مع أمها حول رؤیة الجایح، وهي شخصی

                                                
 .32یاقوت والخفاش، ص الدشیشة : الأحمد أبو  - 1
 .33ن، ص ، م  - 2
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متأكدة من رؤیته ولكنها في نهایة الحوار رضخت لأمها بذهابها إلى منزلها كما وصفها 
ثم تتردد في خوف وهي واقفة على عتبة  1الكاتب: " تقوم وتهیم مغادرة المكان مكرهة "

  الباب.

حاولتها لإقناع والدیها بوجود غول أحمر في الحوش لم تنجح، وبالتالي فنزیهة رغم م
فهي لا تمتلك الشخصیة القویة والشجاعة المقنعة برأیها فاتح ابن یاقوت ومسعود، وخطیب 

  نزیهة.

إلى حین الفصل الثاني  من ظهرذه المسرحیة أقل الشخصیات وجودا یفاتح في ه 
، ففي باقي المسرحیة لا یظهر أبدا لهذا فهو شخصیة في حواره مع نزیهة عن مشروع الزواج

حیادیة لا یتدخل في تطور الأحداث، وهو بعید عن المشاكل الحاصلة، والذي یتمثل في 
یجري بین الیاقوت والخفاش الذي كان هدفه الوحید هو الزواج من حبیبته  الذيالصراع 

  نزیهة.

  الشخصیة النضالیة  – 5

الشخصیة المناضلة المرتبطة بحركة  إلىومن خلال هذا العنصر سنتطرق  السعید :
  التحریر، والتي ساهمت بشكل واضح في تغییر العدید من المظاهر السلبیة في المجتمع .

والمظهر النضالي لشخصیة السعید في مسرحیة یاقوت والخفاش تتمثل في    
ومن جهة أخرى متصدیا ، حمایته لوطنه، والدفاع عن أرضه وعرضه متصدیا للاستعمار 

  الذي یمثل رمز للخیانة. للجایح

ثانیا: دفاعه عن یاقوت، فكان بمثابة الظل الحامي لها من شر الجایح، ویظهر ذلك 
  مقطع الحواري الآتي :من خلال ال

  السعید: فیما تفكر وتقرر " یالجایح "

لا تحسب نفسك ذكیا.......أنا لك بالمرصاد دائما ولغیرك من المخربین لا أعتقد  
  أن  لا أحد قد ر

                                                
 .69، صأحمد أبو الدشیشة: الیاقوت والخفاش- 1
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  ك.... لم لا.....إذا كنت تفكر على هذا النحو فإنك قد خسرت كل شيء.ل

  الجایح: " السعید " ابن عمومتي.

لا أعرفك ... ولست من دمي...لقد قمنا بإبادة الجراثیم التي كانت السعید: أنا 
  تجري في عروقنا بسببك.... وقررنا أن ننقیها جیدا.

  الجایح: أنا من دمكم ولحمكم، ومهما حاولتم التنكر فإنني سأظل واحدا منكم.

السعید: إنس هذا لأن هذا لیس هدفك الذي قطعت من أجله البحر....إن هذا لیس 
  .هدفك

  الجایح : وكیف عرفت؟.

السعید: كنا نتبع خطواتك خطوة بخطوة، منذ أن وضعت قدمیك على هذه الأرض 
الطاهرة المضخمة بدماء زكیة،  روتها قوافل الشهداء، ............أغراضك التي جئت من 
لا كیف نفسر مجیئك في هذا الوقت بالذات... لماذا تسللت إلى یاقوت؟ لقد  ٕ اجلها... وا

  لك أننا نعرف كل شيء.ریقا خاطئا یا هذا، ولهذا أؤكد طسلكت 

 الحوار  - ب

ن الصلة بین المؤلف والجمهور تكون وثیقة إلا عن طریق الحوار الجید فالحوار هو 
 فهوأخذ شكلها النهائي إلا عن طریقه،الشخصیة التي تمیز المسرحیة، لأن المسرحیة لا ت

یجري فوق خشبة المسرح لأنه الأداة التي ینتقل عن طریقها كل شيء، فهو یختلف من 
شخص إلى آخر ومن مسرحیة إلى أخرى، وبالتالي فهو جزء من أجزاء الحدیث له دوره في 

  .1دفع الحدث نحو التطور

" وسواء أعدت المسرحیة للتمثیل أو القراءة فإن الحوار هو أداتها الوحیدة المعتمدة 
  .2به یرسم المؤلف الشخوص ویعرض الحوادث " و ي التصویرف

                                                
 .314الأدب المسرحي المعاصر، ص  :محمد الدالي - 1
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 شروطه:  - أ

 سهولته حتى یستطیع الناس فهمه في یسر -

 1حسن تسلسله، وجودة ابتدائه، واختتامه -

 ارتفاعه من حیث قوة الأداء، ومن حیث العمق في الأحادیث العادیة -

 وظائفه:   - ب

دشیشة الذي یجري على اللأحمد أبو  –الیاقوت والخفاش  –الحوار في مسرحیة 
لسان شخصیات " حوار سلس، طبیعي، بسیط في ألفاظه وتراكیبه، قریب من واقع المحادثة 
الیومیة التي تجري بین الناس في واقع الحیاة خاصة من حیث سهولة العبارات، ووضوح 
 معانیها،حتى یحس المتلقي أن ما تقوله المسرحیة هو بالضبط ما یقوله نظراؤها في الحیاة

  ومثال ذلك: 2الحقیقیة "

ختها یاقوت بأنها حامل، وأخبرتها بأن الوهم شيء طبیعي تمر لأ حینما أكدت زعرة
به أي امرأة فعلیها بالصبر فقط، لأن الصبر هو السلاح ولكن یاقوت في قلق وحیرة 

لیته یكون وحما حقیقیا، أخشى أن یذهب عذابي هدرا یا  «ممزوجین بالیأس حین ذلك قالت:
  .3»ي ....أخت

را عن أفكارها ومشاعرها بواقعیة فالحوار جاء منسجما مع طبیعة الشخصیات، معب
 ئت لآخذك معي، آخذك بعیدا من هناأنا ج «بأسلوب نثري واضح ومثال ذلك قول الجایح: 

أنت  أنت لا أحد یقدر قیمتك إلا أنا، أنأى بك عن هذه العیشة الخشنة أنت لم تخلق لهذا
  .4»للحیاة الناعمة غالیة خلقت للعز

                                                
 .132، ص  المختار في الأدب والنصوصمحمد العكي:  - 1
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فالحوار جزء لا یتجزأ من أجزاء الحدیث له دوره في دفع الحدیث نحو التقدم 
والأسلوب الأمثل للحوار أن یتمیز بالعبارات الواضحة، وأن یكون مسموعا لدى الجمهور 

  الذي كتبت له المسرحیة.

النفس لما  مع " برفق أي أنه هیأإن الكاتب في مسرحیته یتقرب من القارئ أو المست
فمثلا نجد أنه یصف الجایح بأوصاف غریبة  1ریده تهیئة أولیة من خلال حواره هذا "ت

خاصة في الفصل الثاني من المسرحیة حینما دخل فاتح إلى بیته فوجد هناك نزیهة وأخبرها 
 الزراعي، أشقر تمیل شقرته للحمرةبأنه التقى رجلا غریبا عن هذا الدوار یمشي في الطریق 

  ه لیس رجلا عادیا، فهو أحمر، ومخیف ومشوه الخلقة.وبأن

فمن الناحیة الاجتماعیة نجد أن الجایح یعاني الحرمان والضیاع وكذلك 
الغربة،ضف إلى ذلك أنه أناني یسعى إلى أخذ یاقوت بأي وسیلة كانت " إلا أنه لم یوفق في 

  .2صور من التطفل كادت تنجح ثم خابت "

مع یاقوت وادعائه  بأنه تمكن منها في لیلة عرسها لما  فمن خلال حوار الجایح
حاصر الجنود الفرنسیون الدوار " وأخبرها بأن فاتح ابنه ولیس ابن مسعود ولكن السعید زوج 
أختها أنه لم ینل شیئا لأنه كان خلفه تلك اللیلة حینما تسلق الجدران للوصول إلى غرفة 

  .3السماء، وأصیب بجروح خفیفة " یاقوت، ولكن ما أن بلغ الباب حتى طار في

فالسعید قاوم الظلم والطغیان حیث نجد أن الجایح أصبح عاجزا عن مواجهة الواقع 
فحكم علیه المؤلف بأن تكون نهایته نهایة تعیسة وحزینة حیث فقد وجوده بین قومه، وطلب 

حل فورا.... سأر "منه السعید الرحیل دون أن یمسسه أحد بسوء، حین ذلك قرر الرحیل وقال: 
  "أمهلنا قلیلا.

                                                
   1981،)ط .(دعلي عقلة عرسان: الظواهر المسرحیة عند العرب، دراسة منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  - 1

 .93ص 
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ضف إلى ذلك برنیة التي لم تقبل الهزیمة فقالت: هل منینا حقا بالهزیمة هذه المرة 
أیضا، لن أرحل خاویة الیدین...... هذا لا یرضیني أبدا انتظرت عودتك عشرون سنة 

  لتحقق الانتصار الذي لم تحرز آنئذ لا ....... لا إنني أكاد أصدق هذا.

لم یبقى لي إلا الروح التي  «ایح للرحیل ولبس شعره المستعار وقال: واستعد الج
تهبط وتصعد في جسدي فلا أرید أن أبددها في عمل محكوم علي فیه بالإخفاق .... حسبي 

وهكذا خرج الجایح مع جدته برنیة  1»أنني حاولت لكن ..... إن نجوت الیوم فلن أكررها أبدا
  أس والحزن.مهزومین مذلولین علیهما أثر الی

ویمكننا أن نوضح في هذه المسرحیة مقطع بسیط من الحوار في أحد مشاهدها 
  مثال: 2للوقوف على ما فیه من حركیة، وحس مسرحي

 یاقوت: أهو أشقر، هل كان الرجل أشقر یمیل إلى الحمرة، هـه؟ ألیس كذلك؟. -

 لیه  سمةباستغراب ) ولا یبدو ع نزیهة: ( تهز رأسها بالموافقة وهي تبحلق بها -
 الفلاحین؟.

 یاقوت: ( تستزیدها ) وماذا أیضا إیه..... -

 نزیهة: هذا كل شيء یا خالتي. -

 ئا لا بد أنه سأله عن أشیاء أخرىیاقوت: قولي لي الحقیقة، ولا تخفي عني شی -
 .3(وتقصد هنا فاتح ) لأن نزیهة أخبرت یاقوت بأن فاتح التقى هذا الرجل أیضا

" إبراز المشاعر بالفاصل النفسي، فالفاصل النفسي  كما نلاحظ في هذه المسرحیة
 الممثل بكل شجاعة یدل على مشاعر هو السكتة المرافقة لعلامة الترقیم، فحین یسكت
  ومثال ذلك:  4ویضع یده على الحالة النفسیة والموقف العاطفي "
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 فاتح: ولما الخجل إذا ستصبحین .... ؟ -

  ست أي امرأة .... إنها ..... إنها.ویقول في موضع آخر: ولكن من أخبرتني لی

  سادسا: الصراع في المسرحیة:

  مفهوم الصراع  - أ

" معالجتهما أیهما یصرع صاحبه، وفي الحدیث مثل المؤمن كالخامة من الزرع  لغة: -1
  1_ تصرعها _ الریح مرة وتعدلها مرة أخرى أي تمیلها وترمیها من جانب إلى آخر. "

  اصطلاحا: -2

إن الصراع معناه هو معارك الخصومة ذات المظهر الواضح على الخشبة وكأنها 
فالشخصیات لا یخرجان عن دائرة الخیر والشر جاءت لإثبات عنصرین متشابكین متنافرین 

تقوم بتحمل عبئه من خلال مواقف وأحداث یتجلى فیها طرق الصراع یتصارعان صراعا 
مثل قمة الأزمة، والتي ینظر إلیها عادة على أنها نقطة یدفع العمل الدرامي إلى ذروته التي ت

  وسط في الأحداث یعقبها انحدار یؤدي إلى حل العقدة.

رط تنوع الشخصیات، وعلى الكاتب أن یكون على درایة تلذلك فالصراع الدرامي یش
بهذا الشرط، فالصراع المسرحي لا یمكن أن یتألف إلا في ید فنان عرف طبیعة شخصیاته 

  مواقفها. وحدود

  أنماط الصراع  - ب

  بدایة الصراع -1 

نلاحظ أن أحمد أبو الدشیشة في مسرحیة الیاقوت والخفاش قدم لنا بدایة الصراع 
في تسلسل الأحداث فجاءت القصة واقعیة في أحداثها فاستعمل أسلوب التشویق لإثارة 
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بالتدرج بأحداث المتلقي، حیث بدأ بحوار عادي بین أختین یدور حول حمل یاقوت، وبدأ 
  .لیجلب القارئ والجمهور ویطبع في نفسه عنصر التشویق

في دراستنا لمسرحیة _ یاقوت والخفاش _ نلاحظ أن الكاتب استعمل عنصر    
تزرع عنصر التشویق في القارئ  إنأقوى المشاعر التي یمكن  إحدى الاستطلاع وهيحب 

  .والجمهور

یات لعنصر الصراع حیث نجد طرفین ففي المشهد الأول من المسرحیة تظهر بدا
  .في الصراع وهما الیاقوت والخفاش _ أي الجایح 

ففي حوار زعرة مع یاقوت في المشهد الأول تطرقا إلى الحدیث عن كثرة الخطاب 
  إلى یاقوت الذي كان من بینهم الجایح، الذي بقي مصیره غامض هل هو میت أم حي

وفي المشهد الثاني تظهر بوضوح البدایات الجدیة لصراع الدرامي مسرحي وهو   
بدخول العجوز برنیة في أطراف الحدیث والتي تهدف إلى الإشارة إلى المشكلة الأساسیة 

متوهمة، ثم   نها امرأةوأالمسرحیة، فبدأت بالتشكیك في حمل یاقوت  أحداثالتي تدور حول 
شككت في نسب ابن یاقوت فاتح، وأنه  إنهاحفیدها الجایح، كما انتقلت إلى امرأة خاطبة ل

 ابن الجایح ولیس ابن مسعود زوج الیاقوت.   

  الصراع قمة -2

ذا تحدثنا عن ذروة وتأزم الصراع في مسرحیة_ یاقوت والخفاش نجد أن بدایة تأزم  ٕ وا
وفي  منزل یاقوت ني عندما داهم الجایحالصراع یبدأ من الفصل الثاني وذلك في المشهد الثا

هذه الفترة بالتحدید بدأ الصراع عندما حاول الجایح الاعتداء على یاقوت، وتحاول هذه 
وفي . الأخیرة التصدي له تارة، والاستسلام تارة أخرى، ویتواصل الصراع على هذه الشاكلة 

یاقوت وهز شخصیتها  إغراءالفصل الأول تمثل قمة الصراع أیضا عندما حاولت برنیة 
قناعها ٕ  في اضطراب الجمهور وتوتیره لیخلق بالخطأ في نسب ابنها، فهذا الصراع ساهم وا

  .فیه حب الاطلاع والبحث عن الحقیقة
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من خلال ما تقدم یمكن القول أن الكاتب قد نجح في لفت انتباه الملتقي من تفننه  
  .في لفت انتباه الجمهور

  نهایة الصراع -3

حیث زرع  الدشیشة استطاع أن یجدب القارئد أبو أن نقول أن الكاتب أحم نستطیع
اهتماما خاصا للترتیبات المتعلقة بنهایة  هحب الاستطلاع لدیه، فنجده في الأخیر یوج

الصراع كي تكون مقبولة لدى الجمهور، فالكاتب جهز ذهن المتلقي إلى بدایة حل الصراع 
ع، ویظهر ذلك في حواره الناشئ في المسرحیة، من خلال دخول شخصیة السعید في الصرا

  مع زعرة في المقطع التالي: 

  زعرة: أسرع...أسرع إلیها، ربما هي الآن في أمس الحاجة إلى المساعدة.

  عهدتك. االسعید: تماسكي، ولا تجزعي، وكوني شجاعة كم

  زعرة: اختي معرضة للموت، وأنت تسخر مني .

امرأة " ولهذا فأنا لست خائفا من أي امرأة عادیة ... لیست أیة "  تالسعید: إن یاقوت لیس
شيء یمكن أن یدور في رأسك....ولست أخشى علیها من " غول " جبان أنا متقین بأنها 

  ستقاوم ألف " غول " مثله " .

  زعرة: أخرج، أخرج إلیها ....دعنا من هذه الثرثرة یا رجل.

      1تحركي من مكانك ".هكذا... سأعود لا ت يالسعید: " أنا خارج، أنا خارج.....لا تدفعین

دشیشة أدخل النهایته، فأحمد أبو  إلىفالكاتب أتقن في بناء الصراع منذ بدایته 
من العدل الذي  ءالشعور بالرضا في قلب المتلقي، وذلك بإنهاء الصراع المسرحي بشي

  یفترضه العقل والمنطق.
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  في المسرحیة : الطابع الرمزيسابعا
المسرحیة بطابع رمزي متمیز، وهكذا یظهر من خلال عنوان لنا  الكاتب یصور

المسرحیة " یاقوت والخفاش " فالكاتب عندما وضع هذا العنوان كان یرمز في الأساس إلى 
الواقع الجزائري، ومعاناته فیاقوت هي من ابرز المناضلات، فقد رمز إلیها بالجزائر، وقد 

فاش الذي یمثل الجایح فهو شخص یعمل لصالح الخ أمااختار هذا الاسم نظرا لقیمة الوطن، 
  الأعداء، ولا یعتمد علیه، لأنه تتحكم فیه أهواءه وعواطفه.

فالكاتب اختاره لیكون محتالا، یسعى إلى الاستغلال، وهذه الشخصیة رمز 
لصاحبها، فقد رمز له بالاحتیال والاستغلال، كما أنه یملك القدرة على الإیقاع بفرائسه، إذ 

  في یاقوت ماضیه، وأنها حبیبته السابقة، وهو یفسر ذلك في هذه المسرحیة مثال :انه یرى 

الجایح: لقد أبلغت العجوز برنیة أنني جئت آخذ حقي .....نعم في المیراث ثم قال لـ 
 ذي سوف تنتقلون إلیه، إنني جئت : یاقوت : اطمئني لا أرغب في الأرض، ولا في السكن ال

  مني ما هو حقي. لأخد حقي، وأنت لم تسمعي

لا ترغب في  تبقیت یاقوت مستغربة منه لأنه لا یرید أرض ولا مالا فسألته ما دم 
  مما ذكرت فما طلبك یا ترى؟. ءشي

أنت " یاقوت " لقد استعضت بك عن كل شيء، وأنت غالیتي، أنت  «حینها قال: 
ما  1»حبي وحیاتي أنت  ٕ یفجر الدنیا  أنثم بعد ذلك وضعها بین خیارین إما أن تأتي معه، وا

كلها باءت بالفشل، فكان كل مرة  إنهابالمجيء معه، إلا  إقناعهاورغم كل محاولاته في 
إذن فأنت لا هكذا « یعصر قبضته ألما من كلامها، ویبرز عینیه في غضب عارم ثم قال:

  . 2»ائي إذنعلي، وعلى أعد تحبین أبدا أن تفهمي

فوجلت یاقوت كثیرا، وانكمش جسدها من شدة الخوف، والتصقت بالجدار وسألته  
  ماذا تعني؟ ماذا تنوي هذه المرة فعله؟.
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  وهددها بقوة وأخبرها بأنه سیفعل ما لم یفعله في المرة التي سبقت حیث قال لها:   

فكري في العواقب " أفعل ما لم أقدر علیه في المرة التي سبقت..... لقد أبلغتك 
  . 1الوخیمة التي سوف تهبط على هؤلاء المساكین بسببك أنت مرة أخرى "

هنا یقف موقف الطاغي المستبد الذي مات بسببه كثیر من الخلق، فهو  فالجایح    
أراد خطبة یاقوت، لكن عمها رفض ذلك، تقول زعرة: " كان الخطاب یتهافتون علیك...هذا 

الخالة " برنیة " الذي  یذهب وذاك یجيء، ولم یقربك أحد، ومن بین هؤلاء " الجایح "  ابن
فلح، إذ رفض عمي خطبتك له، عندئذ راح یهددنا بجحافل ل للفوز بك، ولما لم یأعیته الحی

من الجیش الفرنسي التي حاصرت " دوارنا " ......حیث مات منا خلق كثیر، خلق كنا 
   2". منحبهم منهم أبونا وأمنا، وناس آخرون من " دوارنا " ما توكله

ما في  الأقدام علىعندما هدد الجایح یاقوت بقوة وبالشكل الذي لن یتراجع عن   
 إقناعهاأمامها في شبه تضرع المسكین حتى یتمكن من  بدانه في لحظة قصیرة رأسه، نجد أ

هربت معي ثم أخبرها بأنها تدرك مدى  أنتبالهروب معه، حیث قال: " لن تخسري شیئا إذ 
  . 3كثیرة " أفعالاصدقه في تنفید ما یعد به، فقال:" إن هذا الشيء سهل علیه، وسیفعل 

قویة امرأة الذهاب معه، فهو واجه  ظلت صامدة على رأیها، ورفضها  وتلكن یاق   
وشجاعة، فبرغم من كل محاولاته التي باءت بالفشل إلا أنه بقى علیه أن یجرب سلاحه 

  ابنها فاتح . والأخیر وه

فقال:" ابنك ذلك الشاب الذي یدعى " فاتح " انهارت یاقوت، وهي تنحب بمرارة    
بمجرد سماعها اسم ابنها " فاتح " فالجایح استهواه هذا السلاح الفتاك فكان أمله فیه كبیرا 
حیث قال: " انت تعلمین أن لي فیه نصیبا إنه لیس ابن زوجك " مسعود " الذي فضلته علي 

  .4لحتي فوق كل اعتبار "إلى قوله .....مص
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نجد قصة حب بین الجایح والیاقوت، فكان الجایح  نناأوالملاحظ في هذه المسرحیة  
 قوت في وجه الطاغیة لتحقق حریتهاظالما ومتكبرا من جهة، ومن جهة أخرى وقوف یا

  ورفض الهروب معه.  

  واللغة في مسرحیة الیاقوت والخفاش : الأسلوبثامنا

    الأسلوب:  - أ
هناك أسالیب عدیدة طغت على النص المسرحي الجزائري كالأسلوب الإخباري "  

فالأسلوب في هذه المسرحیة جاء سهل بسیط وهذا یدعو إلى بلاغة  1والسردي المباشر "
الكاتب، وتمكنه من اللغة، فنجد أنه مزج بین الأسلوبین الخبري والإنشائي، حیث وظف 

  لسرد الحقائق وتبریرها مثل: والأمثللأنه الأحسن الخبري في الحكایة والسرد والأحداث، 

  أسلوب خبري غرضه التأكید  .2_ " إن القيء والدوخة من العلامات البارزة

_ لطالما تضرعت إلیه سبحانه وتعالى كلما فرغت من صلاتي إذ أرفع كفي وأدعوه لكي 
  أسلوب خبري غرضه الدعاء   .یستجیب لي ویرزقني بمولود 

  أسلوب خبري غرضه التحسر  ._ واالله إن هذا الیأس والقنوط  

  أما الأسلوب الإنشائي :  

_ " ماذا سیحصل لو تبین فیما بعد أن هذا القيء؟ وهذه الدوخة لیست إلا علامتي مرض 
  ؟ أسلوب إنشائي غرضه الخوف.3لا أدري ناوأابتلیت بهما، 

 أبومن استعمل مصطلح الجملة من علماء العربیة هو "  أولأما بالنسبة للجمل فإن    
  .4به في كتابه المقتض225العباس المبرد " المتقي سنة 
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وتشكل مل متتالیة تربط بینهما علاقات جوالملاحظ على المسرحیة أنها نص یتألف من      
  كلا متحدا، فلقد جاءت متنوعة بین الطول والقصر ومثال ذلك : 

  : الجمل القصیرة -1

 .1"أنت أختي وبنت أمي الحقیقیة" -

 لما تضحكین یا " یاقوت ". -

 هل تحسنت صحتي؟. -

  الجمل الطویلة: -2

نما نفس الجایح الأمارة بالسوء، - ٕ ، لكن رجعت علینا بالوباء لا ضلع لك فیما جرى، وا
 .2االله كان في عوننا، لم یستطع أن ینال منك قلامة ظفر، واندحر خائبا

دائما حاضرة في قلوبنا إنك تحتلین مكان آمنا، االله یرحمها، ویرحم المؤمنین  أنت -
والمؤمنات، ما شعرنا قط بأنك تخلیت عنا، فأنت كل شيء بالنسبة لنا أم وخالة، وأخت 

 وصدیقة.

أما الألفاظ فقد لقیت من الكاتب اهتمام بالغا وحظیت منه بعنایة كبیرة، فألفاظ 
داء اللغوي وهي بسیطة ولم یكن فیها غموض وغربة، فجاءت المسرحیة تمیزت بقوة الأ

عباراتها سهلة بسیطة، منسجمة مع طبیعة الموضوع، كما تدل على تمكن الكاتب من اللغة 
  وحسن التصرف فیها، وحسن استعمالها والاطلاع علیها.

الكاتب على الرمز والإیحاء الذي یتطلب  اعتمد وتمیزت هذه الألفاظ بالثراء حیث
  ، فالألفاظ الموحیة نجدها مثلا في:الذكاءن القارئ م

 "توحي بقدرة الجایح على الخداع، وتقدیم الوعود الكاذبة. "الشعر المستعار  

 .آخذك " توحي بالتعبیر عن التحدي والعزیمة " 
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 .ألا أعجبك " توحي بالتضرع الخادع " 

 لا تحاولي " توحي بالتحذیر مع العزیمة " 

حروف العطف ومعانیها، حیث نلاحظ أن النص یقوم على كما استعمل الكاتب 
 مثل الواو، الفاء، أو، ثم، حتى روابط تراكمیة تتمثل في العلاقات بین الجمل فنجد حروفا

لكن وهي حروف لا محل لها من الإعراب یؤتى بها من أجل الربط بین الجمل، فهي تحمل 
ء الكلام من أجل التنسیق والتنظیم دلالات ومعاني مختلفة، مما یجعل وجودها ضروري أثنا

  وصحة المعاني مثال:

تصوري حتى عن أمي، وقد نطق اسمها هكذا " یاقوت " واستفسرتني عن "الواو: 
حالها، وعن أولادها، ولمحت السرور یشع عن عینیه حینما أخبرته أنني ابنها. والواو هنا 

  د.تفید الربط بین الجمل والألفاظ في حال حدوثها في آن واح

الفاء: " لقد عرفت أنني مریضة، وأفضل لي أن أظل هنا سأضغن نفسي بین هذا 
الخراب حتى أحرق بالنار التي سیضرمها " فاتح غدا في هذا الدیس حتى یصیر رمادا تدروه 

. الفاء هنا تفید الترتیب 1"لماضي لا أحب أن أستعیده أبدالالریاح فأكون بذلك وضعت حدا 
  والتعقب.

  . أو تفید التخییر."من أكون أو مثل من أكون، المهم تنفید الأوامر فقط لا یهم "أو:

، أم "هل أتركك وأنت في هذه الحال؟ لا لا، بل سأبقى سواء رضیت أم كرهت"أم: 
  هنا تفید طلب التعیین.

 2"لقد تحدثنا في أمور كثیرة لكن لا أعرف بالضبط ماهو الأمر الذي أقلقها"لكن: 
  لكن هنا تفید الاستدراك في الكلام.

، حتى تفید العطف 1"تغد إن شئت، ولكن بسرعة حتى لا تتأخر عن عمي"حتى: 
  والتوكید.
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لا یجوز لفتاة مثلك في طور الزواج أن تتخیل صورة رجل وهي مستیقظة، ثم "ثم: 
  ؟ ثم تفید الترتیب بعد مدة زمنیة.2"تكذبها، أیعقل هذا یابنیتي

  اللغة   - ب
شغلت اللغة الأدبیة في النص الأدبي المكتوب فكر النقاد والباحثین لأنها تمثل  " لقد

هذه الأفكار  ب أفكاره، وتعد اللغة وسیلة مهمة لتقریبیالقالب والوعاء الذي یصب فیه الأد
یضاحها، فبدونها  ٕ   .3یفقد النص نصیته ووجوده "وعرضها وا

واء أكانت شعریة أو نثریة س أدبيفاللغة تعتبر هي الأداة الأساسیة في أي نص 
فصیحة أو عامیة، لأنها تعبر عن آراء الكاتب، وأهدافه، وكل ما یرید أن یوصله إلى القارئ 

 كلة اللغة فمنهم من یكتب بالفصحىأو المشاهد " فكتاب الأدب المسرحي یعانون من مش
  .4ومنهم من یعید عن أدبه بالعامیة "

  یجمعون على إیثار الفصحى على العامیة لأن العامیةدید من النقاد الذین فهناك الع
عاجزة عن التعبیر عن المشاعر الدقیقة للشخصیات المسرحیة، وفي ذلك  –في نظرهم  –

 ، تتمثل في طرق المواضیع الخطیرةإن للمسرحیة رسالة تنفیذیة «یقول أحمد بن سالم: 
اخلیة، فلا بد للمؤلف المسرحي من والتعبیر عن الأفكار الدقیقة وتصور الأزمات النفسیة الد

استخدام الفصحى في أداء رسالته، لأن العامیة في نظرهم غیر قادرة عن التعبیر عن الأمور 
  .5»الدقیقة

ومن خلال قول أحمد بن سالم یتبین لنا أنه ممن یرفضون استخدام العامیة في 
توفر لها كل الشروط في المسرحیة، فالفصحى التي یریدها النقاد هي اللغة البسیطة التي ت
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 " طلاوة الألفاظ وغنائیة التعبیرالفن المسرحي، ومن هذه الشروط ما یسمیه عبد االله شقرون 
  وكذلك تمیزها بالثراء والتنوع".

وبالرغم من الاتفاق على رفض العامیة في المسرحیة إلا أننا نجد بعض النقاد 
ام جمیع الطبقات من المشاهدین، فحجتهم یقبلون هذه اللغة باعتبارها الوسیلة الوحیدة لإفه

أنسب لهذا المقام، وأوقع في النفس عند  «كانت التبسیط على حد قول محمد عثمان جلال: 
  .1»الخواص والعوام

دشیشة، معظمها باللغة الفصحى الواللغة في مسرحیة الیاقوت والخفاش لأحمد أبو 
 نا، الدوار، الحوش، الدوخةعیشك لباستثناء بعض الكلمات العامیة مثل: ملحاحة، االله ی

  الكلة.

ة الفصحى، وبالتالي كانت دقیقة والمسرحیة تتوفر على ألفاظ وعبارات باللغة العربی
كما نجد بعض الكتاب المسرحیین الذین نهجوا منهاجا وسطا في الكتابة، فكتبوا بلغة لیست "

 تتراوح بین الفصحى والعامیةفصیحة ولا عامیة فهي لغة بسیطة تعرف باللغة الثالثة، لغة 
 وهذا ما نجده في مسرحیة الیاقوت  2فهي لیست بالعربیة الفصحى ولیست بالدارجة الشعبیة "

االله م والدینا، االله یسلكها على خیر والخفاش، في بعض الكلمات التي استعملها مثل: االله یرح
  یعیشك لنا.

سهلة في المسرحیة یفهمها ولذلك نرى أن النقاد ألحوا على استعمال لغة فصیحة 
هومة لدى لتالي یجب استعمال لغة مفالقدیمة وبا ةالجمهور حیث حدروا من المیل إلى اللغ

  الجمیع توصف بالسهولة في اللفظ والبساطة في التعبیر.

  

  

  

                                                
 .122: النص المسرحي في الأدب الجزائري، ص يجلا وج نعزا لدی - 1
 .290صالح مباركیة: المسرح في الجزائر، ص  - 2



 مسرحیة الیاقوت والخفاش دراسة فنیةالفصل الثالث: 
 

 
60 

  : المنظرتاسعا
یعتبر المنظر بالنسبة للمسرحیة هو الأساس الأول الذي یقوم علیه كل عمل فلا 

منظر، أي المكان والدیكور ، وكل ما یتعلق به، فالمنظر یعلمنا بحدوث كل  مسرحیة بدون
الأحداث كما یعلمنا بالوقت وباختصار فإننا لا نجد في المنظر حركات، وكلام، وهذا عكس 

دشیشة، فهو یقول الخامسة  في صدر المسرح كوة صغیرة مثل النافدة الما نراه عند أبو 
مرفوعة كلتها، النور ینبثق منها إلى الداخل في الركن الأیسر منه ترى یاقوت، وبصحبة 

وهي تلم أغراض البیت  «أختها زعرة غیر أنه یضیق، فیدخل الحركات داخل كلامه فیقول: 
 قف، یبدو علیها الإجهاد والإرهاقور ثوان قلیلة تتو ومحتویاته كمن ترید الرحیل عنه بعد مر 

  .1»ترى على محیاها صفرة یخشاها الغثیان، فتهرول خارجة...

والكاتب یصور حركات البطلة یاقوت وكأنها جزء من المنظر ذاته، فهي التي 
أعطت انطباعا للقارئ عنها مفاده الدخول في جوهر المسرحیة وأحداثها، والوقت الذي تجري 

 ه الأحداث كان صباحا وهكذا كان آخر حدیثه عن المنظر.فی
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ولكنها رغبة تنمو تدرجیا  إن اختیار أي موضوع معین للبحث عملیة جد صعبة،
حتى تكتمل في الأخیر، ورغم أنه لیس سهلا علینا أن نستخلص النتائج المختلفة التي آلت 

  إلیها هده الدراسة نظرا لتفرعها، لكن مع ذلك استطعنا أن نصل إلى نتائج أهمها:

فن عریق حیث كانت مرتبطة بالحضارات الكبرى المسرحیة من إنتاج الغرب، فهي 
القدیمة، كالإغریقیة والیونانیة فالعرب عرفوا المسرح في الشام في منتصف القرن التاسع 

م على ید مارون النقاش الذي أسس مسرحا في منزله، ومن ثم  1848عشر میلادي سنة 
ربي كالترجمة، الاقتباس بدأ المسرح العربي یعتمد على عدة طرائق في استنبات المسرح الغ

وكان هذا الظهور المسرحي في البلاد العربیة نتیجة الاحتكاك الثقافي مع الغرب من خلال 
حملة نابولیون بونابرت على مصر، الشام، عن طریق الإطلاع، التعلم، الرحلات العلمیة 

  وكذلك السیاحة.

ال وشخصیات، لهذا فالمسرحیة فن قائم بذاته، فیها بوادر قصة تقوم على أبط
وأحداث، وصراع وحوار، كما تجدها مرتبطة بالواقع الاجتماعي، وقد لعب المسرح الجزائري 

بالرغم من الإمكانیات  –قبل الاستقلال دورا هاما في مواكبته لسیرورة المجتمع، واستطاع 
 أن یثبت حضوره على الساحة الثقافیة، وبعد الاستقلال حاول أن یرصد الواقع –المحدودة 

الاجتماعي، سواء أكان ذلك في المسرحیات الجزائریة التي تناولت موضوع الثورة التحریریة 
التي تركت بصماتها على الإبداع الأدبي والفني في هذه الفترة، كما نلاحظ تباین 
للموضوعات التي تناولتها المسرحیات الجزائریة، حیث نجدها تتمیز بالشكل الكومیدي من 

 ف الرسالة هو التأثیر في المتلقيهد أنث وسیلة التعبیر، ذلك حیث النوع، ومن حی
والمسرحیة تحتوي على عدة فصول تكون مقسمة إلى مشاهد ومناظر، والمسرحیة التي بین 

  تحتوي على ثلاثة فصول وكل فصل منها یحتوي على مشاهد. –یاقوت والخفاش  –أیدینا 

  

  



موضوع، فقد یكون الموضوع فالعمل المسرحي هادف في معظمه، والهدف غیر ال
 یاقوت والخفاش فموضوعها اجتماعي اجتماعیا أو وطنیا كما هو الحال في مسرحیة

    رمزیة جسدت الواقع الجزائري وقضایاه.فالمسرحیة 

ومن خلال هذه المسرحیة یبین لنا الكاتب مدى قدرته ومعرفته الواسعة باللغة وحسن 
یمثل عمود المسرحیة  ووسیلتها اللغویة الوحیدة. استعمالها، وذلك من خلال الحوار الذي 

ضف إلى ذلك تعدد الشخصیات في مسرحیة یاقوت والخفاش وذلك لتتقاسم الشخوص جمیعا 
الحدث،كما نجد أنها ظهرت على صفتین هما الشخصیات الخیرة والشخصیات الشریرة ولا 

ء مثل برنیة، الجایح. وجود للوسطیة أي إما أن تكون بیضاء مثل یاقوت، نزیهة، أو سودا
ویلاحظ كذلك على شخصیات الكاتب تصویرها في بعدها الاجتماعي فقط، كونها فقیرة 

همال الجانب الجسماني والنفسي.  ٕ    تعیش في أكواخ من الدیس ... وا
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